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 ھـ ۱٤٤۷ /٤ /٤ھـ      تاریخ قبول البحث:   ۱٤٤۷ / ۲ /۳تاریخ تقدیم البحث:  
 ملخص الدراسة:  

ا خيوط        ينفتح البحــــث على عــــالم الجــــاحظ في خطــــابــــه الهجــــائي، متتبعــــً
 - بين الحجاج والبلاغة. فالروابط ازاوجً م هالروابط اللغوية التي نســـــــــج بها نصـــــــــَّ 

ــتو�تهــا بــل    ؛تركيبيــةلم تكن عنــد الجــاحظ مجرد أدوات    -  على اختلاف مســــــــــــ
 .مبكر مفاتيح تحكم البناء، وتكشف عن وعي نصيّ   غدتْ 
ــارٍ       برز أهمية الروابط في  يُ  تمهيدٌ  ســـــــــبقهثلاثي:   وقد ســـــــــار البحث في مســـــــ

ــاني،   مبحـث ثانٍ  و الإطـار المفـاهيمي والمنهجي، بـه  ل  مبحـث أوّ فالـدرس اللســــــــــــ
علامـاتهـا    أبرزَ ليتُوَّج بمبحـث ثالـث    ؛تنـاول الروابط في خطـاب الجـاحظ الهجـائي

  ل مجــالاً ث ــِّعنــد الجــاحظ يمُ   ئيالهجــا  الخطــاب  تبينّ أنَّ وقــد  الجمــاليــة والبلاغيــة.  
 .مما يشي بحوارية جدلية عميقة، وثراء ثقافي فريدبالروابط؛ يزدحم  

  عملها اســــــتالتي   صِّ شــــــكّل عصــــــب النَّ الروابط تُ  إلى أنَّ   بحثال  ىانتهقد و      
يصـــــــــــوغ بها المفارقة   بلاغيةً   يثبت به الفكرة، وأداةً ا  ا حجاجيًّ ســـــــــــلاحً  الجاحظُ 

ر من كلام مكتفٍ بـذاتـه في   مفهوم النص تطوّ أنَّ   أبرز البحـثُ و والســــــــــــــخريـة،  
الجـاحظ    التراث العربي، إلى وحـدة دلاليـة كبرى في اللســـــــــــــــانيـات الحـديثـة، وأنَّ 

ذلك جعلت    في كل،  نص وبنيتهبين بلاغة ال هسـور بج  كان رائدًا في هذا الوعي
 لما توصّلت إليه.  الإحصاء الرقمي مساندًا

 -ئيالهجاالخطاب    -رسائل الجاحظ   -  الروابط اللغوية   الكلمات المفتاحية:      
 .نصيةدراسة 
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Linguistic Links in the Satirical Discourse of Al-
Jahiz's Letters (d. 255 AH): A Textual Study 
Dr. Mohammad bin Abdullah Al-Mazzah.  
Associate Professor of Linguistics, Department of Arabic Language, 
Faculty of Arts, King Khalid University 
Abstract: 
This study investigates Al-Jahiz’s satirical discourse, focusing on 

the linguistic connections that shape his texts into coherent and 
dynamic structures. These connections—grammatical, lexical, 
referential, and pragmatic—function not only as syntactic devices 
but as central mechanisms that govern meaning and reveal an early 
textual awareness, making discourse an integrated entity alive with 
vitality. 
The research is structured in three stages: an introduction 

emphasizing the significance of conjunctions in linguistic studies; a 
first section outlining the conceptual and methodological 
framework; and a second section analyzing conjunctions in Al-
Jahiz’s satire. The third section highlights the aesthetic and rhetorical 
functions of these connections. The analysis demonstrates that Al-
Jahiz’s discourse is rich in pronouns, conjunctions, conditionals, and 
repetitions, and is further characterized by synonymy, antithesis, and 
allusion, reflecting dialectical energy and cultural depth. 
The findings reveal that such connections form the backbone of Al-

Jahiz’s texts, serving both as argumentative tools to support his ideas 
and as rhetorical strategies to express irony and sarcasm. The study 
also shows how the notion of “text” shifted from being viewed in 
Arab heritage as self-contained speech to becoming, a major 
semantic unit. Al-Jahiz emerges as a pioneer in bridging rhetorical 
tradition with structural awareness of the text. Numerical statistics 
further reinforced these conclusions, confirming the centrality of 
linguistic connections in his satirical discourse. 
 
Keywords: linguistic connections – Al-Jahiz's letters – satirical 

discourse – textual analysis. 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۰٥

 الثمانونالعدد 

 :المقدمة
  الروابط اللغوية من أبرز مظاهر التماسك النصي التي اهتمت بها لسانياتُ 

يسـهم في تماسـك الخطاب، وانتظام أجزائه،   اا داخليًّ  بنائيًّ النص بوصـفها مكو�ً 
وتحديد علاقات عناصـــره النحوية والدلالية والســـياقية، وذلك في ضـــوء ما أقرتّه 

 مفصــــــــولة أو  ص ليس مجرد تجميع لجملٍ النَّ  اللســــــــانية الحديثة من أنَّ   النظر�تُ 
بل هو وحدة دلالية كبرى تنشأ عن تفاعل هذه الجمل    ؛تراكيب لغوية مستقلة

بينها ضــــــمن شــــــبكة من الروابط المتنوعة التي تحفظ له اتســــــاقه الشــــــكلي    فيما
الوظيفي، أمســــــــــــت الروابط  تركيبيومن هذا المنظور ال  .)١(وانســــــــــــجامه المعنوي

ــر    -  النحويــة، والمعجميــة، والإحــاليــة، والتنظيميــة  -بمختلف أنواعهــا   عنــاصــــــــــــ
 .مكتملاً   اتواصليًّ  يّة" الخطاب، وضمان تحققه كيا�ً حاسمة في تحقيق "نصّ 

  وتزداد أهميــة دراســــــــــــــــة الروابط اللغويــة إذا مــا أُســــــــــــــقط هــذا المفهوم على
النصــوص التي تُصــنَّف ضــمن الأدب الوظيفي أو   االنصــوص التراثية، وخصــوص ــً

في بنائها الداخلي، وســــــــــياقات    دقيقٍ   ا تحمله من تنظيمٍ مَ لِ   ؛الرســــــــــائل البلاغية
رســـــــــــــــائـل  ج  ا الخطـابيـة. ومن أبرز تلـك النمـاذ تـداوليـة كثيفـة في اســــــــــــــتراتيجيـاتهـ

ــره، وتكشــــــــــــــف عن وعي لغوي  الجـاحظ التي تمُ  ثـل قمـة البيـان العربي في عصــــــــــــ
 وأسلوبي متقدم يعَبرُ حدود الجملة إلى مستوى الخطاب.  

الأبواب  بوصــــفه أحد -وضــــمن هذا المتن الثرّ، يُشــــكّل باب الهجاء فيها  
  -لأســـلوب، والتصـــعيد الحجاجيالمقصـــد، وا :من حيثُ   االبلاغية الأكثر تركيبً 

 
نســيج النص، بحث فيما يكون به الملفوظ ؛ ٤٥.ص  ،الخطاب  لســانيات النص، مدخل إلى انســجامينظر:   )١(

 .١٢.ص نصاً،



 

 
۳۰٦ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

للكشف عن الكيفية التي بنُيت بها الروابط اللغوية لتخدم أهدافاً   اخصبً   ميدا�ً 
 .هجائية، حجاجية، تداولية، لا تنفصل عن البناء البلاغي للنص

ــتهـدف النيـل من   انوع ـً ولئن كـان الهجـاءُ  من الخطـاب الهجومي الـذي يســــــــــــ
ــورته، فإنَّ  ــويه صـــ ــهم الروابط   كمةٍ محُ   لغويةٍ   ه يعتمد على منظومةٍ الآخر وتشـــ تُســـ

ال في ترتيــب المعــاني، وتوجيــه القــارئ، وتوليــد مفــارقــات دلاليــة   فيهــا بــدورٍ فعــّ
ــوّر أنْ  ــية في آن. فلا يتُصـــــــ   ما لم يكن مترابطَ   ارً ومؤثِّ  فعّالاً  يكون الهجاءُ  ونفســـــــ

 الترتيب الداخلي.   السبك، دقيقَ   البنية، متماسكَ 
ــانيات النص يتيح لنا فهمً   تحليلَ   ولهذا، فإنَّ  ــوء لســـــــــ   اهذه الظاهرة في ضـــــــــ

للبنيــة الخفيــة التي يقوم عليهــا الخطــاب الهجــائي عنــد الجــاحظ، ومــدى   اعميق ــً
 .كلام مرسل  لا مجرد اوعيه المبكر بالمقومات التي تجعل من كلامه نصًّ 

في رســـــــــــائل   از على باب الهجاء تحديدً ركِّ يُ  في هذا البحث أنْ   وقد اخترتُ 
هذا الباب يجمع بين الفاعلية الأســــــلوبية والعمق الدلالي، ويتيح   لأنَّ  ؛الجاحظ

 ،ومعجمية ،لملاحظة اشتغال الروابط اللغوية على مستو�ت عدّة: نحوية  فرصةً 
بل تســـــهم    ؛لا تكتفي بتحقيق الاتســـــاق ابطُ وجمالية بلاغية. وهي رو  ،وإحالية

بين الوظيفة    دقيقٍ  والهجاء المرح والســــــــــــــاخر، في توازنٍ   ،كذلك في بناء الإيقاعِ 
 .التعبيرية والبلاغية والتداولية

 
 مشكلة البحث:

ــكـاليـة مركزيـة مفـادهـ  ف الجـاحظُ كيف وظَّ   ا:ينطلق هـذا البحـث من إشــــــــــــ
تماســـك نصـــوصـــه الهجائية في    لتحقيق -بمختلف مســـتو�تها   -اللغوية   الروابطَ 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۰۷

 الثمانونالعدد 

ــائله ــهمت هذه الروابط في خدمة الخطاب الحجاجي والبلاغي    ؟رســ وكيف أســ
 ضمن السياق الثقافي الذي ينتمي إليه؟ 

ــئلـةٌ وتتفرَّ  ــكـاليـة أســــــــــــ مثـل: مـا الأنواع الأكثر   جزئيـةٌ   ع عن هـذه الإشــــــــــــ
ها الأسلوبية والدلالية؟ وهل  من الروابط في خطاب الهجاء؟ وما وظائف احضورً 
يســـبق المنظورات اللســـانية الحديثة في    وعي نصـــيٍّ  ى لدى الجاحظ ملامحُ تتجلَّ 

 ترابط النص؟
 أهداف البحث:

ــدِّ   :  هـــذه الثغرة من خلال تحليـــل الروابطويهـــدف هـــذا البحـــث إلى ســــــــــــــ
في "باب الهجـاء" في رســــــــــــــائـل الجـاحظ، وبيـان    والإحـاليـة  ،والمعجميـة  ،النحويـة
والجمالية في ضــــــــــــــوء لســــــــــــــانيات النص، وعند    ،والتداولية  ،التكوينية  :وظائفها

 التفصيل يسعى إلى:
ــائــل الجــاحظ تحليلاً تحليــل الروابط اللغويــة في باب الهجــا .١   ء من رســـــــــــــ

 .ادقيقً   انصّيًّ 
 .والجمالية لهذه الروابط ،لتداوليةا :الكشف عن الوظائف .٢
 .ا بلاغيًّ   ايان العلاقة بين ترابط البنية النصية والهجاء غرضً ب .٣
  مٍ هْ ؤســــــــس لفَ تُ   عربيةٍ   تراثيةٍ   ربط المفاهيم اللســــــــانية الحديثة بنصــــــــوصٍ  .٤

 .للخطاب العربي القديم جديدٍ 
ل  وســـــــيُعتمد في هذا البحث المنهج اللســـــــاني النصـــــــي القائم على تحلي

ــتفيـدً  ، مثـل:  مهـا علمـاءُ من التصــــــــــــــورات التي قـدَّ   االبنيـة الـداخليـة للنص، مســــــــــــ
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 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

خطاّبي، والأزهر الز�د، وجميل حمداوي، وروبرت دي بوجراند، وتمام حســــــان،  
 وغيرهم ممن اهتموا بتحليل العلاقات النصية داخل الخطاب.   حماسة،ومحمد 

الجاحظ    كما ســــــــــيتوقف عند المعطيات التي تكشــــــــــف عنها رســــــــــائلُ 
بل باعتبارها نماذج لغوية قائمة   ؛فحســــــــــب  لاغيةً ب نفســــــــــها، لا باعتبارها مادةً 
 .على الوعي بالتركيب النصي

 :الدراسات السابقة
في البحث اللســــــاني العربي، ولا  امتزايدً   اشــــــهدت رســــــائل الجاحظ اهتمامً 

ــات   ــي والحجاجي. وقد ركزت بعض الدراســــــــ ــيّما من زاوية التحليل النصــــــــ ســــــــ
لم تفُردِ باب    وإنْ   ،توظيف الروابط اللغويـة في الخطـاب الجـاحظيالحـديثـة على  
بحثي نوعي، ومن أبرز  لإســهامٍ  امفتوحً  ا يترك مجالاً ممَِّ   ؛ا بالدراســةالهجاء تحديدً 

 هذه الدراسات:
حجاجية الروابط اللغوية: نماذج  "بعنوان   (2021) سـليمة محفوظيدراســة   -١

، وقد تناولت فيها دور الروابط بوصفها  "مختارة من رسائل الجاحظ الأدبية
تُســــهم في تنظيم العلاقات بين الوحدات النصــــية، وتخدم   أدوات حجاجية

في   للربط  الحجــــــاجيــــــة  الوظيفــــــة  على  وركّزت  الإقنــــــاعي.  الخطــــــاب  بنــــــاء 
ولكنها لم تتطرّق    ؛)٢٠٢١الســياقات الجدالية داخل الرســائل، (محفوظي، 

 لنصوص الهجاء بالدراسة.
ذج  أثر الروابط الحجـاجيـة في نمـا"بعنوان   (2023) محمـد دجميدراســـــــــــــــة   -٢

ــة تداولية) ــائل الجاحظ الأدبية (دراســــــــ ــع في البعد    "مختارة من رســــــــ لتتوســــــــ
حيث بينت كيف تُســـــــــــــهم أدوات الربط في توجيه المتلقي    ؛التداولي للربط



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۰۹

 الثمانونالعدد 

). وقــــد  ٢٠٢٣وتحقيق المقصـــــــــــــــــد الحواري للخطــــاب الجــــاحظي(دجمي،  
اســــــتندت الدراســــــة إلى مفاهيم التداولية الحجاجية، وركّزت على أمثلة من  

 لم تتطرّق لنصوص الهجاء بالدراسة. -  اأيضً  -  ولكنها  ؛متنوعة  رسائل
  "الســرد الحجاجي في رســائل الجاحظ"بـــــــــــــــــ الموســومة محمد مشــبال دراســة -٣

داخل الرســــــــــــائل، وبيّنت كيف يبُنى الحجاج  مقاربة نوعية للبنية الحجاجية
عبر آليات السرد والتدرج البلاغي، مع ما يتطلبه ذلك من تماسك داخلي  

 تُسهم فيه الروابط اللغوية بدرجة كبيرة. 
  ا أبرزتْ  أ�َّ إلاَّ   ؛ا للروابطخاصــــًّ  الدراســــة لم تفُرد فصــــلاً  وعلى الرغم من أنَّ 

وحمل الحجة عبر التكرار والإحالة   ،ةوظائفها في تنظيم المتواليات الســــــــــــردي
 .والمقابلة (مشبال، د.ت)

الهجاء" من رســــائل الجاحظ   لم تفُرد "بابورغم أهمية هذه الجهود، فإ�ا  
ــوعً  ــتقلاً   اموضــــ ــي   مســــ ــائل  ،  يالتطبيقللتحليل النصــــ فغالبها ركّز على الرســــــ

نظرية، دون    الجاحظ لأغراضٍ  أو الخطاب الجدلي، أو وظّف نصــــــــوصَ   ،العامة
  هجائيٍّ   في نصٍّ   اجماليًّ   ا بنائيًّ �ً الدخول في تحليل الروابط اللغوية بوصـــــــفها مكوِّ 

 .مخصوص، وهو ما يتصدى له هذا البحث
 :والبحث ينقسم إلى ثلاثة مباحث

 اللغوية، المفاهيم والمنهج.المبحث الأول: لسانيات النص والروابط  •
 المبحث الثاني: الروابط اللغوية في خطاب الهجاء في رسائل الجاحظ. •
المبحــث الثــالــث: البنيــة الجمــاليــة والبلاغيــة للروابط في خطــاب الهجــاء  •

 عند الجاحظ.



 

 
۳۱۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

  جديدةٍ   ومن خلال هذه المباحث، يسعى البحث إلى الإسهام في قراءةٍ     
  النص العربي القديم أكثرُ   أنَّ  يكشف عنحديث،   نيٍّ لسا للتراث العربي بمنظارٍ 

بل   ؛مجرد عناصــــــــــر تركيبية  فيه ليســــــــــتْ  الروابطَ  مما يظُن، وأنَّ  اوتماســــــــــكً   اعمقً 
 .أدوات حجاجية وبنيوية وجمالية في آنٍ 

 المبحث الأول: لسانيات النص والروابط اللغوية، المفاهيم والمنهج 
 لسانيات النص: المطلب الأول: مدخل إلى  

لم يكن مصـــــطلح "النص" في الدراســـــات اللغوية القديمة والحديثة على  
ــطلاحية  واحدةٍ  درجةٍ  إذ مرّ بمراحل من التحول    ؛من الوضـــــــوح أو الدقة الاصـــــ

الدلالي والمنهجي. ففي التصـــــــــــور الذي ســـــــــــاد الدراســـــــــــات النحوية والبلاغية  
الكلام المروي أو القول التـام المعنى، ه  على أنَّـ   االعربيـة، كـان "النص" يفُهم غـالب ـً

ــه    صـــــــــــــــــارمٍ   دون تمييزٍ  كـــالكلام أو    ؛وبين غيره من وحـــدات القول الكبرىبينـ
في  -. وقد اعتُبر النص)١(الخطاب، فالكلام هو "اللفظ المركب المفيد بالوضع"

وحدة لغوية مكتفية بذاتها، تتحقق فيها شـــروط الصـــحة النحوية   -هذا الإطار
امـة دون الـدخول في تحليـل العلاقـات التي تربط بين الجمـل في نص  والـدلالـة التـ

 أكبر. 
ومع ظهور البنيوية وما بعدها، انتقل مفهوم "النص" إلى أفق أوســــــــع،  
فأصـــــــــبح يدُرس باعتباره وحدة دلالية كبرى، تتجاوز حدود الجملة، وتشـــــــــمل  

ــكيل كيان متماســـك. وقد أ ــى العلاقات التي تربط بين الجمل والمقاطع لتشـ رسـ
روبرت دي بوجراند وولفجانج درســـــــــــلر الأســـــــــــاس النظري لهذا التحول، حين  

 
 .٩/ ١جامع الدروس العربية، الغلاييني،  )١(
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إلى   والانســــــجام، إضــــــافةً ، أبرزها: الاتســــــاق ؛حدّدا "النصــــــية" بســــــبعة معايير
القصــــــدية، والقبول، والمقام، والتناص، والإعلامية. وبذلك، صــــــار "النص" في  

وتــداوليــة    ،يــةودلال  ،المنظور اللســـــــــــــــاني الحــديــث يُــدرس وفق معــايير شــــــــــــــكليــة
 .)١(متكاملة

وقد اســــــــتفادت الدراســــــــات العربية الحديثة من هذا التحول، فظهرت  
ــيـة، كمـا فعـل أحـد البـاحثين   مؤلفـات تعيـد قراءة التراث العربي من زاويـة نصــــــــــــ

  ؛ بعـدد جملـهالنص "كيـان لغوي مكتمـل المعنى، لا يقُـاس تمـامـه    الـذي رأى أنَّ 
النص "نســــــــيج لغوي  على أنَّ   د آخرُ وكما أكَّ  .)٢(ا بتمام بنيته واتســــــــاقها"وإنمَّ 

ــعــه في موقع )٣(تنتظم فيــه العلاقــات النحويــة والــدلاليــة والإحــاليــة" ، ممــا يضــــــــــــ
ــيقـة، وهو مـا يراه بعضُ  حيـث اشــــــــــــــترط  ؛المحققين  يتجـاوز الرؤيـة الجمليـة الضــــــــــــ

ــرٍ   لُّ بين النحو والــدلالــة، يتبــادل فيــه ك ــُ  متبــادلاً   تفــاعلاً  الإمــداد بالمعنى    عنصــــــــــــ
التحليل النحوي في مداره التقليدي لم يكن   والتحديد في ســـــــــــياق الجملة؛ لأنَّ 

ــاء المعنى الكلي للجملـــة أو دلالتهـــا الاجتمـــاعيـــة المرتبطـــة   امعنيـــًّ  ــتقصــــــــــــــ   باســــــــــــ
ــر على روابط جزئيـة مبنويـة أو معنويـة)٤(بالمقـام ، دون جمعهـا في ، وإنمـا اقتصــــــــــــ
 .)٥(متكامل يضبط انتظام النص  نسقٍ 

 
 .٢٣ص. ،الخطاب لسانيات النص، مدخل إلى انسجامينظر:  )١(
 .١٥، ص.الخطاب لسانيات النص، مدخل إلى انسجامينظر:  )٢(
 .١١، ص.نسيج النصينظر:  )٣(
 .١١٣.صالنحو والدلالة، مدخل إلى دراسة المعنى النحوي الدلالي، ينظر:  )٤(
 .٣٥.صفي اللسانيات ونحو النص، ينظر:  )٥(



 

 
۳۱۲ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

أنْ   )١(البــــاحثين  وقــــد ذهــــب بعضُ  النص يمكن  ــادةً   إلى أن  مــ يكون 
ه يشـمل الظروف  لأنَّ   ؛من النص دائرةً   أي أن الخطاب أوسـعُ   ؛لدراسـة الخطاب

الخارجية التي أنُتج فيها النص، وخصـائص المرسـل والمتلقي، والمقام الذي تم فيه  
  ،على البنيـة اللغويـة الـداخليـة  صــــــــــــــيُّ النَّ   التفـاعـل اللغوي. في حين يرُكّز التحليـلُ 

 من  �ً مكوِّ  ص يعُدُّ النَّ   ولهذا، فإنَّ   ؛قات الرابطة بين عناصــــر النص نفســــهوالعلا
 .له اه ليس مرادفً لكنَّ   ؛�ت الخطابكوِّ مُ 

ــات العربيــة الحــديثــة فقــد جرى توظيف هــذا   التمييز  وأمــا في الــدراســـــــــــــ
إذ يمكن تحليلها بوصــفها   ؛نصــوص التراثية، مثل رســائل الجاحظلإعادة قراءة ال

مكتملة البنية، وفي الوقت نفسه، بوصفها خطابات مشبعة بالوظائف   انصوصً 
 .التداولية، مرتبطة بسياقاتها التاريخية والاجتماعية والفكرية

في لســانيات  ركيزتين أســاســيتين   والاتســاق وهنا يمثل مفهوم التماســك
النص، وبدو�ما يفقد النص خاصـيته النصـية. وقد فرّق بوجراند بين التماسـك  
باعتباره انتظام العلاقات الشـــــــــــكلية واللغوية بين مكو�ت النص، والاتســـــــــــاق  

ومترابط    اباعتبــاره انتظــام العلاقــات الــدلاليــة والمنطقيــة التي تجعــل النص مفهوم ــً
 .)٢(المعنى

أدوات   :الربط الظـــاهرة في النص، مثـــل  فـــالتمـــاســــــــــــــــك يتعلق بآليـــات
ــرط، والإحالة، والتكرار المعجمي. وهذه ــمائر، وأدوات الشـــــــــــ   العطف، والضـــــــــــ

 
 .٢٨.ص محاضرات في لسانيات النص،جميل حمداوي،  )١(
 .٥٤.ص، الخطاب لسانيات النص، مدخل إلى انسجامينظر:  )٢(
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له  امتماســـــــــــــكً   لغو�ًّ  االآليات هي التي تمنح النص ســـــــــــــبكً  ، على نحو ما فصـــــــــــــّ
 .في دراسته لنظام الارتباط النحوي) ١(همبعضُ 

  على نقل رســــــــالةٍ   أما الاتســــــــاق، فيرتبط بالمعنى الكلي للنص وبقدرته
الجمل   جميعُ  لم ترتبطْ   ، حتى وإنْ ابحيث تتسق أجزاؤه منطقيًّ  ؛ومتكاملةٍ   مفهومةٍ 

 فيه بوسائط لغوية ظاهرة. 
ــاق يتحقق حين "تتكـــامـــل    أنَّ   )٢(البـــاحثين  وكمـــا يرى بعضُ  الاتســــــــــــــ

ل وحـــدةً  ــكـــّ تتعلق    ذهنيـــةٌ   عليـــا"، وهي عمليـــةٌ   دلاليـــةً   الـــدلالات الجزئيـــة لتشــــــــــــ
 .صق بالنَّ ما تتعلَّ  بالقارئ بقدرِ 

، فالأول يهتم بالروابط اللغوية  واضحٌ  وبين التماسك والاتساق تكاملٌ 
ــروري  ــية   لإنتاجالظاهرة، والثاني يهتم بالبنية الدلالية الكلية، وكلاهما ضـــــــــ نصـــــــــ

 .حقيقية
ــينطلق من تلـك الأُ   فـإنَّ  ؛ولـذا   إذ إنَّ  ؛طرالتحليـل في هـذا البحـث ســــــــــــ

ــبط مفهومَي   فهم تطور مفهوم "النص"، والتمييز بينــه وبين "الخطــاب"، وضــــــــــــ
ــية، هو ركيزة تمكننا من الانتقال   ــنيف الروابط النصـ ــاق، وتصـ التماســـك والاتسـ

وبيان وظائفها    إلى تحليل الروابط اللغوية في "باب الهجاء" من رسائل الجاحظ،
 .النصية والبلاغية

يقتضـي تفكيك النص إلى وحدات    ولا شـكّ أن تحليل الترابط النصـي
إذ لا يكفي التوقف عند الكلمات   ؛فيه وظيفية وبنيوية تكشــف عناصــر الربط

 
 .٣٣. ص العربية،نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة ينظر:  )١(
 .١٤.ص نسيج النص،ينظر:  )٢(



 

 
۳۱٤ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

بل يلزم إدراك بنيته العليا وهيكله   ؛و الجمل في مســــــــــــــتواها اللغوي الصــــــــــــــرفأ
العام، مع اســــــــــتحضــــــــــار الخصــــــــــائص النوعية للجنس الأدبي الذي ينتمي إليه  

تســـــــــــــتدعي توقع مكو�تها وفق خبرتنا الجمالية   - مثلاً  -النص، فقراءة الرواية 
ــيــدة أو المقــال. فــالتعرف إلى  والإنســـــــــــــــانيــة، وهو مــا يختلف عن قراءة القصــــــــــــ

أســــــــــــاس  الوحدات المكونة للنص في ضــــــــــــوء وظيفتها وعلاقتها بالكل شــــــــــــرطٌ 
 .)١(للكشف عن انتظامه الداخلي وتحديد سماته المميزة

ر مجال لسـانيات النص  وإذا كان الحديث عن التماسـك النصـي يتصـد
ــإنَّ  فــ ــاب،  الخطــ ــل  ــدةٌ   وتحليــ ــذا المفهوم ممتــ لهــ ــذور الأولى  العربي   الجــ التراث  في 

قوم لــه  ي الكلام لا  القــاهر إلى أنَّ   ه عبــدُ البلاغي والنحوي منــذ قرون. فقــد تنبــَّ 
أجزاؤه بعضــها ببعض، وجُعل بعضــها    قتْ  إذا تعلَّ إلاَّ   ولا يكتمل له نظامٌ   ،وزنٌ 

ــبـبٍ   تَ ك إذا رجع ـْواعلم أنَّـ "الـدلالـة:   بليغِ   من بعض. وهو يقول في نصٍّ   بســــــــــــ
ا لا يعترضــه الشــك: أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب،  علمً   تَ ك، علمْ إلى نفســِ 

ــبب من   ــها ببعض، وينبني بعضـــها على بعض، وتجعل هذه بسـ حتى يعلق بعضـ
 .)٢(قل..."تلك، هذا ما لا يجهله عا

الترتيب   هذا التصور يضعنا أمام حقيقة مركزية في فهم التماسك: أنَّ   إنَّ 
  بل هو جوهرُ   ؛فحسب  ةً شكليَّ   بين الكلمات في السياق الواحد ليس مسألةً 

التعليق والبناء أساسً  القاهر جعل هذا  أي المزية    ؛ا للنظمالبناء النصي. فعبد 
أنَّ  ورأى  البليغ،  للكلام  والمفعولية  -النحوية    العلاقاتِ   الكبرى  كالفاعلية 

 
 .١٧.صمحاضرات في لسانيات النص، ينظر:  )١(
 .١/٥٥دلائل الإعجاز،  )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۱٥

 الثمانونالعدد 

لهذا الربط الداخلي الذي يمنح النص    ا صورً إلاَّ   ليستْ   -  والإسناد والوصفية
 .تماسكه ووحدته

عتبرهـا من قبيـل  الفكرة بوعي حـديـث، فـاهـذه    حســـــــــــــــانقرأ تمـام    وقـد
ــياق، وإنْ   :أي ؛"الترتيب البابي" خالف   الترتيب بين الأبواب النحوية في الســــــــــ

وهو يربط بين   -عبد القاهر عبد القاهر في بعض التفاصـيل. فقد أشـار إلى أنَّ 
كان يتحدث عن معنى وظيفي، لا عن معنى معجمي أو    -التماسـك والسـياق
من  هذا المعنى يتعلّق بوظيفة العنصــــــر في الســــــياق النص، و  دلالي صــــــرف، وأنَّ 

من شـــــــــروط البلاغة، يقوم على الربط    اهنا، اعتبر حســـــــــان التماســـــــــك شـــــــــرطً 
 .)١(مكانه ودوره في النص  السياقي الذي يجعل لكل عنصرٍ 

م الوســــــائل التي تحقق التماســــــك إلى  وفي تحديده لجهات الترابط، قســــــّ
وهي الروابط التي تتيح انتقال    ؛وســـــائل التماســـــك الســـــياقي :ثلاثة أنواع كبرى

  . لبعضأو تفصــيلاً   المعنى بين الجمل والفقرات بســلاســة، وتجعل بعضــها نتيجةً 
لإعرابي والدلالي بين عناصـــــــر  التي تضـــــــمن التوافق ا وســـــــائل التوافق الســـــــياقيو 

وســـــــــــــــائـل  و   .كـاتفـاق الفعـل والفـاعـل، أو المطـابقـة بين النعـت والمنعوت  ؛النص
ــر في   ؛التأثير الســــــــياقي وهي العلاقات الإســــــــنادية التي تحدد وظيفة كل عنصــــــ

  .ر في المعنى العامؤثِّ يُ   ايب، وتربطه بالعناصر الأخرى ربطً الترك
النص بطبيعتـه    ويرى في انســــــــــــــجـام مع مـا ذهـب إليـه عبـد القـاهر، أنَّ 

  ؛فحسبدلالته العامة لا تتكون من مجموع دلالات مفرداته    ن دلالي، وأنَّ كيا

 
 .٢٠٤.صمناهج البحث في اللغة، ينظر:  )١(



 

 
۳۱٦ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــياقٍ  ــكٍ  بل من انتظام هذه المفردات في ســـ ــِّ  ؛متماســـ ر كل جزء منه  بحيث يفســـ
 .)١(في ضوء الكل، وهو ما سماه "التفسير النسبي"

،  لا غنى عنه لتحقق النصـــية التماســـك شـــرطٌ  إلى أنَّ  )٢(ويذهب الز�د
  ا، اعتمادً كاملاً   االجملة، ويفهم الســامع منه مرادً   فالمتكلم قد ينطق بما هو دون

تجعل اللاحق    ؛أو غير لفظية  ،لفظية :لمقام وما يتيحه من عناصـر متمّمةعلى ا
يقوم على الربط اللفظي    -  في نظره  -  ا على الســـــــــــــــــابق. وهـــذا التمـــامقـــائم ـــً

ــر ــية  أو على ا ،المباشــــ ــياقي غير اللفظي الذي تكمله المعطيات الحســــ لربط الســــ
 والمعرفية.

من العلاقات الإســــــــنادية التي    ل من جملةٍ تحصــــــــَّ ص يَ نحو النَّ  بينّ أنَّ ويُ 
عليـا، من خلال آليـات الربط، والإحـالـة، والحـذف،   دلاليـةٌ   د منهـا وحـداتٌ تتولَّـ 

 .والاستبدال، وغيرها من الوسائل التي تحقق التماسك والاتساق والانسجام
 : أنواع الروابط اللغوية ووظائفها النصيةالمطلب الثاني 

، وفي ضوء لسانيات النص  قراءة عناصر الربط في ضوء هذا التراث  إنَّ 
ــرة ــر، ويؤكد  تكشـــف عن امتداد ن ؛المعاصـ ــي بالحاضـ ظري ومنهجي يربط الماضـ

ــافً  أنَّ  ــي ليس اكتشــ ــرً   االتماســــك النصــ ــً  امعاصــ بل هو مبدأ راســــخ في    ؛اخالصــ
 .طر والمصطلحاتاختلفت الأُ  الفكر اللغوي العربي منذ قرون، وإنْ 

تقوم    -كما برزت في البلاغة العربية والنحو-فكرة التماســـك النصـــي  
ــناد بعضـــــــها إلى على مبدأ الربط المحكم بين عنا ــر الكلام، بحيث يحُكم إســـــ صـــــ

 
 .٢٠٥.ص مناهج البحث في اللغة،ينظر:  )١(
 .١٦.صنسيج النص، ينظر:  )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۱۷

 الثمانونالعدد 

 يحقق الغرض البلاغي والدلالي.   بعض، ويبُنى اللاحق على الســـــابق، في انتظامٍ 
، الروابطف  متكاملة، تُصــــــنِّ   وهذا المبدأ تطور في اللســــــانيات الحديثة إلى نظريةٍ 

 .وظائفها في ضوء معايير نصية دقيقة وتدرس
إلى ما نسميه اليوم   ثريةً   عد� إلى التراث النحوي، وجد� إشاراتٍ   فإنْ 

ــ تناول في    الرّضيفي إطار الجملة لا النص. فـــــــ  جاءتْ  "الروابط النصية"، وإنْ بـــــ
أبوه أخوه  زيدٌ ":  اشـهيرً   تعدد المبتدآت، وضـرب مثالاً   باب المبتدأ والخبر مسـألةَ 

ــهرها جاريته ســــــيدها صــــــدي لمبتدأ ا وبينّ أنَّ   )١("قه قادمعمه خاله ابنه ابنته صــــ
ه إذا لم تضـــــــف المبتدآت  ا قبله بلا فصـــــــل، وأنَّ عمَّ  االأخير مع خبره يكون خبرً 

لربط كل مبتدأ بما    ؛إلى ضــــمائر ما قبلها، لزم الإتيان بالعوائد بعد الخبر الأخير
وحــدات  تحليلاً لآليــات الربط بين    -في جوهرهــا    -قبلــه. وهــذه المعــالجــة تمثّــل  

إســـــــنادية متتابعة، وهي فكرة قريبة مما يفعله لســـــــانيّ النص حين يدرس إحكام 
 .الروابط في النصوص الطويلة

تتعدد فيها نواحي   وقد فرّق النحاة بين الجملة البســــــــــــيطة والجملة التي
ــناد وتطول ــبط    ؛أكبر من الروابط والعوائد إلى عددٍ   إذ تحتاج الثانيةُ   ؛الإســـــ لضـــــ
ــناد. وهذا التفريق يعكس إدراكً علاقات المعنى وا لمبدأ التماســـــــك،   امبكرً  الإســـــ

 .ظل في حدود الجملة وإنْ 
ــداه في   إنَّ  ــان والز�د، نجد صــ ما نجده عند عبد القاهر والرضــــي وحســ

ــ   النص حدثٌ  يرى أنَّ  روبرت آلان دي بوجراندالتصورات الغربية المعاصرة. فــــــــــ
 ، (الربط النحوي)  "الســــــــــبك" :منها  ؛تواصــــــــــلي تحكمه ســــــــــبعة معايير نصــــــــــية

 
 . ١/٢٣٥ شرح الكافية، )١(



 

 
۳۱۸ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

  صُ من هذه المعايير فقدَ النَّ  و"الحبك" (التماســـــــــــك الدلالي). فإذا غاب واحدٌ 
 .)١(صفة النصية

ا من الألفاظ اعتباطيًّ   اليس تتابعً   صَّ النَّ  أنَّ  ميشــــــــــال آدموكذلك يؤكد 
  ، ، تحُكمـه العلاقـات النحويـةجـامعٌ   نصــــــــــــــيٌّ   بـل وحـدة يحـددهـا إطـارٌ   ؛والجمـل

 . )٢(هءَ أجزاوالعوائد التي تربط  ،والإحالات
أســـــــــس منطق النظم على مبدأ التعليق والبناء، وحســـــــــان    القاهر عبدف

ــياقي ــائل التماســــك الســ ، والز�د عمّق النظر  نظرّ له بمفهوم الترتيب البابي ووســ
فيه من زاوية المقام وآلياته المتمّمة، بينما اللســـــــانيون الغربيون وضـــــــعوه في إطار  

 .معايير النصية
  دلاليةً   وحدةً  -صِّ النَّ   في نظرية لسانياتِ   كما استقرَّ - صُّ وإذا كان النَّ 

من الروابط   دقيقـةٍ   هـذه الوحـدة لا تتـأتّى إلا من خلال منظومـةٍ   فـإنَّ   ؛متكـاملـةً 
ــدُّ  ــرَ   ءَه،أجزا  التي تشــ ــها ببعض. والروابطوتربط عناصــ   -  على تنوعها  -  ه بعضــ

ــتْ  فاعلة في تحقيق التماســـك    ا هي وســـائلُ تقنية جامدة، وإنمَّ   أدواتٍ   مجردَ   ليسـ
تكلم، ويســتجيب  صــي بما يوافق مقاصــد الموالاتســاق، وفي تشــكيل النســيج النَّ 

 . )٣(لانتظارات المتلقي

 
 .٣٣.ص علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ينظر:  )١(
 .١٢٨.ص نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،ينظر:  )٢(
 . ١٨.صنسيج النص، ؛ ٦٥.ص، الخطاب لسانيات النص، مدخل إلى انسجامينظر:  )٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۱۹

 الثمانونالعدد 

ــيَّ النَّ   تلك الروابطَ  ه إلى أنَّ وهنا يلزم التنبَّ  ــائطُ   ةَ صـــــــــ أو   ،لغوية  هي وســـــــــ
ــْ أو إحالية مســــــاعدة في وَ  ،معجمية بما    -ص ببعضــــــها البعضل عناصــــــر النَّ صــــ

 منها:  )١(هي روابط متعددة -واحد يحقق التماسك والاتساق في آنٍ 
النحوية التي تشـــمل على الضـــمائر، وأدوات العطف، وأدوات الروابط 

ــائلُ  ــرط، وأدوات التوكيد. وهي وســـــ تحُافظ على ترابط البنية التركيبية    ربطٍ   الشـــــ
 .  صِّ للنَّ 

اللفظي التكرار  على  تقوم  التي  ــة  المعجميـــ الترادف  ،والروابط  أو    ،أو 
ــاد إلى )  ٢(الباحثين  ه بعضُ واحد. وقد نبَّ   عجميٍّ مُ   أو الانتماء إلى حقلٍ   ،التضـــــــــ

   .دلالي بين أجزاء النص تماسكٍ   سهم في خلقِ الحقول المعجمية تُ  أنَّ 
ــاراتِ  ــابقة أو لاحقة  والروابط الإحالية المتمثلّة في الإشــ ــر ســ إلى عناصــ

في النص (الإحالة الداخلية)، أو الإشــــارات إلى عناصــــر خارج النص (الإحالة 
   .الخارجية). وتعُتبر الإحالة بالضمائر وبأسماء الإشارة من أهم صورها

المنظمـــة للعلاقـــات المنطقيـــة بين الجمـــل    والروابط الـــدلاليـــة الحجـــاجيـــة
الســببية، والشــرطية، والتفســيرية، والاســتنتاجية. وتلك الروابط  :والفقرات، مثل

جمالي، يمكن    نٌ كوِّ مُ  -  اأيض ــً -بل هي   )٣(تمنح النص قوة حجاجية متماســكة
ــةً  ايحمل قيمً  أنْ  ــائل  في النُّ   إيقاعية أو بلاغية، وخاصـــــ صـــــــوص الأدبية مثل رســـــ

 
 .٦٥.السابق، صينظر:  )١(
 .٤١.ص والانسجام، تحليل الخطاب الشعري، ثنائية الاتساق ينظر:  )٢(
 .٥٣.ص  علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق،ينظر:  )٣(



 

 
۳۲۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــاح البنيوي، والإنجــــاز   ؛ظالجــ الربط  للروابط وظيفــــة مزدوجــــة:  حيــــث تتحقق 
 .)١(البلاغي

ــل   ــتو�ت التي تعمل فيها: فالنحوية تتصــــــــــ وتعدُّد الروابط بتعدُّد المســــــــــ
ــتنـد إلى الحقول الـدلاليـة، والإحـاليـة تحُيـل على   بالبنيـة التركيبيـة، والمعجميـة تســــــــــــ

ــار ه مســـــ ــبط تفاعله    ،الخطاب  مكو�ت النص أو خارجه، والتداولية توجِّ وتضـــــ
ــيــة،    لهــذه الأنواع،  مع المخــاطــب. وفيمــا �تي عرضٌ  مع بيــان وظــائفهــا النصــــــــــــ

 .والشواهد  بالأمثلة مقرو�ً 
وهي الوسائط التي تصل بين الجمل أو العبارات  الروابط النحوية:    -١

على مستوى البنية التركيبية، وتحافظ على انتظام العلاقات النحوية بين أجزاء 
 :النص. ومن أهم صورها

أدوات العطف: أبرز الوسائل التي تحقّق التماسك التركيبي؛ إذ تنُظِّم  . أ
أو تراكمية. فأدوات  تتابع الجمل، وتربطها بعلاقاتٍ زمنية أو سببية 
العطف في العربية تسهم في إدارة تدفّق المعلومات داخل النص، وتحدد 

تفيد مطلق الجمع    -مثلاً    -. فالواو)٢(العلاقات المنطقية بين أجزائه
زمني  ترتيب  على  دلالةٍ  غير  من  عليه،  والمعطوف  المعطوف  بين 

قوله   في  كما   :تعالىبالضرورة، 

         )تحقِّق  ،  )٣ حيث 

 
 .١٨.صنسيج النص، ينظر:  )١(
 .٤١. ، صنظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربيةينظر:  )٢(
 .١٥العنكبوت:  سورة  )٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۲۱

 الثمانونالعدد 

التعقيب  فتفيد  الفاء،  أما  الحدث.  يعكس تماسك  دلاليًّا  ربطاً  الواو 
مثل  الزمني،   :قوله  والترتيب 

           )تحُافظ ،  )١ رابطةٌ  وهي 
 .)٢(على تتابع المعنى وإحكام سبك السياق

اسم الإشارة: اتفق النحاة على أنَّ من صور ربط المبتدأ بجملة الخبر  .ب
استعمال اسم الإشارة، وعدّوه من الروابط النحوية المعتبرة في الجملة  
الاسمية، بشرط أنْ يكون هذا الاسمُ عائدًا على المبتدأ، وإلا انتفى  

قت  عنه وصفُ الربط، وأنَّ جميعَ أسماء الإشارة تصلح للربط إذا طاب
 . )۳( والنوعالمبتدأ في العدد 

العربية    علماء  أولى  الظاهرة،   -قديماً وحديثاً    -وقد  عنايةً خاصَّةً بهذه 
  فبينما حصر النحاة وظيفة اسم الإشارة الرابط في الجملة الاسمية، نجد اللسانيين 

 .)٤( أيضًاالمعاصرين يوسّعون مجاله ليشمل الجملة الفعلية 
متعددة إمكانيات  فهناك  الحديث  اللساني  التصنيف  في  لتصنيف    أما 

التعريف أداة  وتمثلها  المحايدة،  الإشارة  منها:  الإنجليزية،   (the) الإشارة،  في 
،  )هنا، هناكومكانية ( الآن، غدًا)،والإشارة الظرفية التي تنقسم إلى زمانية (

هؤلاء الانتقاء  وإشارة البعد(هذا،  وإشارة  تلك)، )،  (هذه،  والقرب (ذاك، 

 
 . ٥٦البقرة: سورة  )١(
 .٢٣.ص الخطاب،لسانيات النص، مدخل إلى انسجام ينظر:  )٢(
 . ١/١٨٤، شرح الأشموني، ١٠/١٦٤ينظر: التذييل والتكميل،  )٣(
 .١٥٦.ينظر: الرابط وأثره في التراكيب في العربية، ص )٤(



 

 
۳۲۲ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

يتضح أنَّ اسم الإشارة في العربية يؤدي دوراً مُركبًّا؛ إذ يجمع بين    ثمَّ   ومن،  )هذا
التداولية التي تحدد  الوظيفة النحوية المتمثلّة في ربط عناصر الجملة، والوظيفة 

 .)١( والمكانيموقع المشار إليه في السياق الزماني 
النصية  الضمائر: أرقى أدوات الربط النحوي؛ إذ تقوم بوظيفة الإحالة   .ج

وتجنّب التكرار؛ مما يعزز الاقتصاد اللغوي ويزيد التماسك. فالضمير  
يرد متصلاً أو منفصلاً، وقد يكون بارزاً؛ كألف الاثنين في نحو الرجلان  
قاما؛ حيث هي ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة خبر المبتدأ، 

في: وجوبًا؛ كما  يستتر  وقد  الرابط.  هو  الع والضمير  لم،  أنت تحب 
فالفاعل ضمير مستتر تقديره "أنت"، والجملة خبر عن المبتدأ. والضمير  
قد يكون للرفع، أو للنصب؛ كما في: محمدٌ أحترمه، أو للجر؛ كقولك: 
منوان بدرهم،   السمن  يقُدَّر؛ كما في قولهم:  أبوه مسافر. وقد  محمدٌ 

وهو  .  )۲(فجملة "منوان بدرهم" خبر للمبتدأ، والضمير المقدر رابطها
يعيد القارئ إلى عنصر سبَق ذكره، ويبُقي المرجع حاضراً في السياق. 

تعالى: قوله   )          )۳وفي 

وهي لا تؤدي    .الضمير "إني" يحيل على موسى المذكور قبله مباشرة

 
 .١٩.ص لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،ينظر:  )١(
 . ١/١٩٦أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،   )٢(
 .١٠٤الأعراف: سورة  )٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۲۳

 الثمانونالعدد 

الإحالة  انسجام  الحفاظ على  التركيبي فحسب؛ بل تسهم في  الربط 
 . )۱(طوال النص

احتمالية بين الجمل، الشرط:   . د أو  الشَّرط علاقةً سببيَّةً  أدواتُ  تنُشئ 
تعالى: قوله  مثل  مشروطاً،  دلاليًّا  ترابطاً   وتحقق 

         )الشرط "إنْ" ؛  )٢ أداة  تقُيم  حيث 
وقد   .علاقةً سببيَّةً واضحةً، تجعل المعنى الثاني مترتبًا على تحقق الأول

الباحثين بعضُ  تنُظم    )٣(عدَّ  التي  البنيوية  الروابط  من  الشَّرْط  أدواتِ 
ا تؤُطر العلاقة بين السبب والنتيجة  .الحجاج في النصوص؛ لأ�َّ

أدوات التوكيد: تعمل على ترسيخ العلاقة بين مكو�ت النص، وتُضفي   . ه
على المعنى قوةً إقناعيَّةً. ففي قول الجاحظ في إحدى رسائله: "إنَّك  

ك إلاَّ �صحًا"، نجد أنَّ "إنَّ" واللامَ في "لتعلم" تعُزّزِان  لتَعلمُ أنيِّ ما جئتُ 
ح حماسة أنَّ التوكيد يزيد   .الرَّبط الدلالي والحجاجي في آنٍ واحد ويوُضِّ

؛ لأنَّه يرُسّخ الفكرة في ذهن المتلقي  .)٤(من التماسك الحجاجي للنَّصِّ

 
 .٢١.صنسيج النص، ينظر:  )١(
 . ١٦٠سورة آل عمران:   )٢(
 .٧٨.، صلسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطابينظر:  )٣(
 . ٩٢.ص النحو والدلالة، مدخل إلى دراسة المعنى النحوي الدلالي،ينظر:  )٤(



 

 
۳۲٤ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــة:   -١ الـــدلاليـــة بين  وهي تقوم على العلاقـــات  الروابط المعجمي
 المفردات، وتُسهم في تحقيق الاتساق على مستوى المعجم، وتتمثّل في:

  ةٍ فنيَّ   لأغراضٍ  التكرار: من الظواهر اللغوية العالمية، ويلجأ إليه الشــــعراءُ  . أ
يجعل النغم أقدر على استثارة المتلقي    ؛اموسيقيًّ   قق تواز�ً إذ يحُ ؛  ةوجماليَّ 

لـذا غـدا التكرار المعجمي من أبرز   ؛فظإعـادة لل   والتـأثير فيـه. وحقيقتـه
ــيلةً   في اللغة، وظلَّ   صــــــور التماســــــك النصــــــي التي وُظفتْ  للتوكيد    وســــ

ه يثُبّت الحقول الدلالية  لأنَّ   ؛يقاع، يتجدد حضورها في كل العصوروالإ
عزّز حضـــــــور الفكرة  فهو يُ اً أم معنو�ًّ ، وســـــــواء أكان لفظيًّ )١(في النص

يكرر      -  هنـا  -  خطـاب الجـاحظ الهجـائي  . وفياداخليّـً   اويخلق إيقـاع ـً
ــورة الـذهنيـة، مثـل "جبـان"  ؛بعينهـا للمهجوّ   اأوصـــــــــــــــاف ـً  ، لتثبيـت الصــــــــــــ

  ."و"مهين  ،و"ضعيف"
ــاد: الرابط بين الكلمــــات عبر علاقــــةِ  .ب   : مثــــل  ؛معنوي  تقــــابــــلٍ   التضـــــــــــــــ

ا يثري  ا دلاليًّ "الحياة/الموت"، "الحق/الباطل". هذا التضـاد يخلق تماسـكً 
 :المعنى. ومثله قول المتنبي

 ا دَ رَّ تمَ   مَ يْ اللئِ   تَ م ـــْرَ كْ أَ   تَ ن ـــْأَ   نْ إِ وَ        هُ ت ـــَكْ لَ مَ   يمَْ رِ الكَ   تَ م ـــْرَ كْ أَ   تَ ن ـــْا أَ ذَ إِ 
 .الدلاليفالتضاد بين "الكريم" و"اللئيم" يحافظ على وحدة الحقل  

الدلالية -٢ إلى   الحقول  تنتمي  مفرداتٍ  تجميع  على  تقوم  التي 
مجالٍ دلاليٍّ واحدٍ؛ ممَِّا يمنح النَّصَّ وحدةً موضوعيةً، ففي نصوص الهجاء 

  .قد يتجمع معجم الجسد أو الأخلاق في نسقٍ مترابط
 

 .٤١.ص تحليل الخطاب الشعري، ثنائية الاتساق والانسجام، ينظر:  )١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۲٥

 الثمانونالعدد 

الحقول الدلالية تجعل القارئ يتحرك   إلى أنَّ   )١(  الباحثين  وقد أشار بعضُ 
 .متماسكة ةٍ معجميَّ  داخل شبكةٍ 

 تنضبطُ  لا  دلاليةٌ   في منظور النصيين علاقةٌ   الإحالةُ الروابط الإحالية:   -٣
 اشتراط تطابق الخصائص الدلالية بين المحيل  ة، غير أنَّ نحويَّ   ا بقيودٍ دائمً 

بالسياق   العناصر  هذه  وتتأثر  تركيبية.  بضوابط  يربطها  إليه  والمحال 
وفق معايير تنبع من أنظمة    ؛ومقام النص  ،والعوامل الفنية  ،الاجتماعي

 . )٢(متعددةمعرفية 
 إحالةٌ المرجعية بين عناصر النص، وهي    لضبط العلاقاتِ   ةٌ مركزيَّ   فهي وسيلةٌ 

  ؛ هداخل النص نفسِ   لغويٍّ   المخاطب على عنصرٍ يحُال فيها    أو ظاهريةٌ   داخليةٌ 
على مفسَّر سبق التلفظ به، أو    إذا عادتْ   قبَليةوقد تكون    .اأو وصفً   ،اا عينً إمَّ 

 ا في السياق.  لاحقً  يردُ  إشاريٍّ  عنصرٍ ل إذا رجعتْ  بعَدية
ه المخاطب إلى مرجعٍ أو خفيّةٌ   خارجيةٌ   إحالةٌ و  خارج البنية النصية،   واقعيٍّ   : توجِّ

أو  شخصً  كان  باغيره.  ا  اللغة  في )٣(سياقلفتربط  كما  قوله:   ، 
     )فالضمير في "توارت" يحيل إلى الشمس، دون أن    ،)٤

   .)٥(يذُكر لفظها صراحة

 
 .٥٢.صعلم لغة النص، ينظر:  )١(
 .٥٨.ينظر: أثر النحو في تماسك النص، ص )٢(
 .١٧.لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، صينظر:  )٣(
 . ٣٢ص:سورة  )٤(
 .٢٣.، صينظر: نسيج النص )٥(



 

 
۳۲٦ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

وتُسمى كذلك إحالة مقامية أو معجمية. وتعُدّ الإحالة بنوعيها من أهم  
إذ تُسهم بفاعلية    ؛محلل النص لإثبات الاتساق النصيالوسائل التي يعتمد عليها  

طبيعية عناصر الإحالة التي   لغةٍ   في تحقيق الترابط بين أجزاء الخطاب. وتملك كلُّ 
"العلاقة بين الأسماء فهي  وأدوات المقارنة.  ،وأسماء الإشارة  ،الضمائر  :تتمثل في

 .وتماسك النص في بناء المعنى  كبير  دورها  و ، )١("ومسمياتها
تتصل بكيفية إدارة الخطاب وتوجيهه، وتحديد الروابط التداولية التي   -٤

 موقع المتلقي منه، وتكون في: 
التوجيه، ومن أدواته: "ألاَ" التحضيضية، و"أما بعد" تنبه القارئ  .أ

إلى تحولٍ في مسار الخطاب. في رسائل الجاحظ، يستخدم "اعلم"  
 .و"أما بعد" لتوجيه الانتباه

لإثارة الا .ب أو  الفهم،  لطلب  تُوظَّف  تواصلية  أداة  وهو  ستفهام، 
التفكير،   على  للتحريض  أو  تعالى:  الانتباه،  قوله  مثل 

            )٢(. 
يوُظف   .ت آخر؛ كَأَنْ  معنى  في  معنى  إدخال  به  ويقصد  التضمين، 

التصريح   أو نصًّا سابقًا دون  مأثورةً،  ممَِّا المتكلمُ عبارةً  بالمصدر؛ 
 .يعُمق التماسك الثقافي للنَّص

 
 .٣٦.ينظر: تحليل الخطاب، جون براون بول، ص)  ١(
 .١الإنسان:سورة )  ٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۲۷

 الثمانونالعدد 

وكما في لغة اليوم نجد في تراثنا نماذج حيّة لتعدد الروابط النصية، ومدونة  
وظيفةً   تؤدي  التي  الروابط  تلك  لتعدد  ثر�ًّ  نموذجًا  تُشكِّل  الجاحظ  رسائل 

ومن   للنَّص،  البنيوي  التماسك  على  تحافظ  جهةٍ:  من  فهي  جهةٍ  مزدوجةً، 
أخرى: تُسهم في بناء الحجاج والجمالية؛ ممَِّا يجعلها عنصراً جوهر�ًّ في أيِّ تحليلٍ  

 .نصي
 دراسة المدوّنة:  المطلب الثالث: منهج

   من نصــــــــــوصٍ وصــــــــــف المدوّنة: هذه الدراســــــــــة تدرس مكوَّ�ً  -١
ــائــل الجــاحظفي    "باب الهجـاء"من    نتقــاةٍ مُ  ، وهو أحــد الأبواب التي  رســـــــــــــ

بين    متماســـك، يجمعُ   خطابٍ   بجلاءٍ عن قدرة المؤلف على نســـجِ تكشـــف  
 الحدة الجدلية والدقة الأسلوبية.  

شــديد الخصــوصــية، تتضــافر فيه عناصــر    اوخطابيًّ   ثّل فضــاءً لغو�ًّ الباب يمُ   
  ا نصــــــــــــيًّ   ال نســــــــــــيجً شــــــــــــكِّ لتُ   ؛وأدوات الربط النحوية والمعجمية  ،البنية الإحالية

ــم بثراءٍ   -  في مجملهـا  -  لجـاحظا. ولئن كـانـت نصــــــــــــــوص اكم ـًمحُ    لغويٍّ   تتســــــــــــ
"باب الهجاء" يتميز بكثافة ظواهر الاتسـاق والانسـجام النصـي،   وفكري، فإنَّ 

وبقدرة المؤلف على تطويع اللغة لخدمة مقاصــــــــــــد حجاجية وجدلية واضــــــــــــحة 
 .)١(المعالم

في    -يعكس    اإبـداعيّـً   اينبع من كونـه نصـــــــــــــــًّ   ااختيـار هـذا البـاب تحـديـدً   إنَّ 
د نفســـــــه أمام بالبنية النصـــــــية؛ فالقارئ يج ادقيقً   اتنظيميًّ   اوعيً  -  الوقت نفســـــــه

وتتنوع مسارات الإحالة،   ،حيث تتعدد الضمائر  ؛خطاب مشحون بالأصوات
 

 .٧٦.، صالإنجليزيةالتماسك في اللغة ينظر: )  ١(



 

 
۳۲۸ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

متمـاســـــــــــــــك. ومن النـاحيـة البنـائيـة،    وتتـداخـل الجمـل الاسميـة والفعليـة في تتـابعٍ 
ــة مثالية لتطبيق أدوات  ــيقُدِّم "باب الهجاء" فرصـــــــــــ جنباً إلى   انيات النصلســـــــــــ

ــواهـدَ   نْ لمـا يحتويـه مِ   ؛التحليـل التـداوليجنـب مع   ثّـل الروابط الإحـاليـة في  تمُ   شــــــــــــ
التي   ؛والتقابل ،والتوكيد ،عن حضـــور أســـاليب الحجاج أوضـــح صـــورها، فضـــلاً 

 .مات البارزة في خطاب الجاحظمن السِّ  تُـعَدُّ 
كيب لغوية  ترا  مجردَ   ليسـتْ صـوص التي يتضـمنها هذا الباب  النُّ  ويُلاحظ أنَّ 

 حية تنبض بالتفاعل الحواري، ســـــواءٌ  بل هي مقاطعُ  ؛محكومة بصـــــرامة القواعد
  ، أو غير مباشـر مع قارئ ضـمني.معلومٍ   مع مخاطبٍ  اكان ذلك التفاعل مباشـرً 

ــةً  ــاعليـ ــة أكثر فـ ــاليـ ــل الروابط الإحـ ــاعلي يجعـ ــابع التفـ ــذا الطـ إذ لا تكتفي    ؛وهـ
وتقوية    ،في تثبيت المواقف  اتداوليًّ  اؤدي دورً تُ   بل  ؛الاتســــــــــاق النصــــــــــي  بتحقيق
  .)١(الحجة

 دواعي الدراسة:  -٢
بـــل جـــاء    ؛عفو�ًّ   اعلى "باب الهجـــاء" لم يكن اختيـــارً   الاقتصــــــــــــــــارَ   إنَّ     
 :�تيمتماسكة، يمكن إجمالها فيما   ةٍ ومنهجيَّ   ةٍ إلى معايير علميَّ  ااستنادً 

ــعٍ   الباب على تنوعٍ يحتوي هذا   :الثراء الإحالي والربطي .أ في الروابط   واســـــــــــ
 ، كرار المعجميبالتَّ  اوأسماء الإشــــــــارة، ومرورً  ،من الضــــــــمائر االنصــــــــية، بدءً 

ــولاً  أو   ،إلى الروابط الدلالية القائمة على التضـــــــــــــاد  وأدوات المقارنة، وصـــــــــــ
 أو السببية.   ،الترادف

 
 . ٢١٤. ص النص والخطاب والإجراء،ينظر: )  ١(
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 الثمانونالعدد 

التي   )١(ابطلتطبيق تصــنيفات الرو   ؛امثاليًّ   انصــًّ  هذه الكثافة الربطية تجعله  
 .تنظر إلى الاتساق بوصفه شبكة من العلاقات النصية المترابطة

حـادة    في "باب الهجـاء" على جـدليـةٍ   يبُنى الخطـابُ   :البعـد الحواري الجـدلي .ب
الاســــــتفهام   :مثل  ؛تداولية  بين الذات والآخر، ويســــــتعين الجاحظ بأدواتٍ 

ــتنكاري ــُّ   ،الاســــــ   تمنحُ   والإحالة التهكمية، وهي اســــــــتراتيجياتٌ  ،خريةوالســــــ
 . )٢(من تعقيد شبكة الإحالات  وتزيدُ   ،اغنيًّ   اتداوليًّ  اعدً بُ   صَّ النَّ 

اب على تحليل البنية  هذا الب  دراســـــةُ   : لا تقتصـــــرُ القيمة التاريخية والثقافية .ج
الثقافة الجدلية في العصـــر  لتكشـــف عن ملامحِ  بل تمتدُ   ؛النصـــية فحســـب

  راع الفكري والســــــياســــــي والاجتماعي.العباســــــي، وعن دور اللغة في الصــــــ
  صِّ كّن من الربط بين النَّ الدراســــــــــة؛ إذ يمُ  وهذا البعد الثقافي يزيد من أهمية

 .)٣(والتحولات الفكرية التي شهدها القرن الثالث الهجري
اء" مع الأهداف الرئيســة  : يتوافق "باب الهجالملاءمة مع أهداف البحث .د 

حيث    ؛حليل التداوليوالتَّ  صِّ للدراسة، والمتمثلة في الدمج بين لسانيات النَّ 
راثي،  تُ   صٍّ يتيح النص اختبار صــلاحية الأدوات النصــية الحديثة في تحليل نَ 

 .)٤(ه كشف البعد التفاعلي الذي يميز خطاب الجاحظوفي الوقت نفسِ 

 
 .٧٣.، صالتماسك في اللغة الإنجليزيةينظر: )  ١(
 . ١٤٥.، صقضا� النحو في التراث العربيينظر: )  ٢(
 .١٩٨.ص المناهج النحوية: دراسة في أصول التفكير النحوي،ينظر: )  ٣(
 .٢١٩.، صالربط النصي في العربيةينظر: )  ٤(



 

 
۳۳۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

 حدود الـدراسة: -٣
ــيَّ  هذه الدراســــــــة بحدودٍ حُدّدت  لتفادي التشــــــــتت   ؛واضــــــــحة  ةٍ وزمنيَّ   ةٍ نصــــــ

 :وضمان عمق التحليل
ــية . أ صــــــــــوص الواردة في "باب  على النُّ   الدراســــــــــةُ   تقتصــــــــــر :حدود نصـــــ

حتى    ؛، دون التوســع إلى الأبواب الأخرىرســائل الجاحظالهجاء" من 
المقاطع   تُ وأســــــــــلوبية. وقد اخترْ   موضــــــــــوعيةٍ  يبُنى التحليل على وحدةٍ 

ــمن أكبرَ  ــواء أكانت إحاليَّ ممُ  قدرٍ  التي تتضـــ   ةً كن من تنوع الروابط، ســـ
 ؛ لضمان تغطية الظواهر محل الدراسة.أو دلاليةً 

ــيـة التي عـاش فيهـا  النُّ   :حـدود زمنيـة .ب صــــــــــــــوص تعود إلى الفترة العبـاســــــــــــ
تتســـــــــــم بثراء النثر العربي وتبلور   هــــــــــــــــــــــــــ)، وهي فترةٌ ٢٥٥الجاحظ (ت

ــبة لتحليل الظواهر    أســـــــــــــاليب الجدل والحجاج، بما يجعلها بيئةً  خصـــــــــــ
ــية والتداولية   صِّ . وتحديد هذا الإطار الزمني يســــــمح بقراءة النَّ )١(النصــــ

  صِّ التاريخي، ويجنّب إســــقاط المفاهيم الحديثة على النَّ  هِ في ضــــوء ســــياقِ 
 .دون مراعاة أصوله الفكرية

 نهج التحليلي:الم  -٤
  يقوم على الــدمج بين مقــاربتين:   امركبــًّ   اتحليليــًّ   اتعتمــد الــدراســــــــــــــــة منهج ــً

على مظاهر    صــيُّ النَّ   حليلُ ز التَّ ركِّ حيث يُ   ؛التحليل التداوليو  لســانيات النص
ــة الروابط الإحالية (ضــــمائر الغائب،    :الاتســــاق والانســــجام، وذلك عبر دراســ

  :مثل ؛أسماء الإشـــــارة، أدوات المقارنة)، والتكرار المعجمي، والعلاقات الدلالية
 

 .٢٠١.ص المناهج النحوية: دراسة في أصول التفكير النحوي،)  ١(
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من    للاتســاق بوصــفه شــبكةً   إلى تصــورٍ  التضــاد والترادف. وتســتند هذه المقاربةُ 
ــابَ العلاقـــات النَّ  ــة التي تجعـــل الخطـ ــيـ ــةً مُ   وحـــدةً   صــــــــــــ التحليــل    ركزِّ ويُ   .)١(ترابطـ

ــةالتـداولي   ــيـاق مقـامه التخـاطبي، مع التركيز على أدوار   صِّ النَّ  بدراســــــــــــ في ســــــــــــ
المتخاطبين، والأغراض البلاغية، واســتراتيجيات الإقناع والتأثير. ويكشــف هذا  

 ؛ ةحجـــاجيـــَّ   لخـــدمـــة أغراضٍ   الإحـــاليـــةَ   الروابطَ   ف الجـــاحظُ وظِّ التحليـــل كيف يُ 
ــيخ الموقف  :مثل ــعاف الحجة الم ،ترســـ بين   الجمعَ   إنَّ ف. ومن هنا  )٢(قابلةأو إضـــ

 بل هو ضــــــرورةٌ  ؛شــــــكلية  لســــــانيات النص والتحليل التداولي ليس مجرّد مزاوجةٍ 
لا يمكن تفســـيرها   ةُ ؛ فالروابط الإحاليَّ تكاملاً مُ   الفهم النص التراثي فهمً   ؛علمية
  البنية المقامية لا تكتمل قراءتها دون تحليلٍ  عن الســــــياق المقامي، كما أنَّ  بمعزلٍ 
 . )٣(للأدوات التي تضمن الترابط النصي  دقيقٍ 

ركب يجمع مُ   للدراســــــة، وتحليله وفق منهجٍ  "ولذا يبرُِز اعتماد "باب الهجاء
والتحليل التداولي إمكانية قراءة النص التراثي في ضـــــــــــوء    صِّ النَّ   بين لســـــــــــانياتِ 

ــانيَّ  أدواتٍ  ــيته التاريخية والثقافية؛ مما يُ  حديثة، دون إخلالٍ   ةٍ لســــــ ر  وفِّ بخصــــــــوصــــــ
ــانية    غنيةً  مادةً  للتحليل، ويتيح في الوقت ذاته اختبار مدى قدرة المناهج اللســـــــ

ة، كمـا هو  ليَّـ ة وجـدحجـاجيَّـ   ذات طبيعـةٍ   الحـديثـة على التعـامـل مع نصــــــــــــــوصٍ 
تكشـــــــف عن   الحال في خطاب الجاحظ. ومن شـــــــأن هذه المقاربة المزدوجة أنْ 

ه البلاغي في  عمق وعي المؤلف بأســاليب الربط والتماســك النصــي، وعن حســِّ 

 
 .٧٣.، صالتماسك في اللغة الإنجليزية)  ١(
 . ١٤٨.، صقضا� النحو في التراث العربيينظر: )  ٢(
 .٢٠٥.ص المناهج النحوية: دراسة في أصول التفكير النحوي،)  ٣(
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 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ق  عمّ ويُ   ،مما يثري الدراسات العربية المعاصرة  ؛ار اللغة أداةً للتأثير والإقناعاستثم
 . الحديثالصلة بين التراث والبحث اللساني

 رسائل الجاحظمن  ئي طاب الهجاالخ المبحث الثاني: الروابط اللغوية في     
 من الروابط اللغوية، وهي: ةً كثير   أمثلةً   ئيالهجا  هأورد الجاحظ في خطاب    

 : الروابط النحوية:أولاً 
 :الربط بالضمير -١

ــكَ  الضـــمير من أقوى أدوات الربط الإحالي     وتؤمّن    ،هالتي تحفظ للنص تماسـ
و لا يقتصـــــــر على الإشـــــــارة  فه  .والدلالي  ،البنيوي  :انســـــــجامه على المســـــــتويين

ــبكةِ   بل يتجاوز ذلك إلى بناءِ  ؛المرجعية ــهم    ؛ةوجماليَّ   ةٍ حجاجيَّ   علاقاتٍ   شــــ تســــ
ــتوى التداولي ــتوى التركيبي إلى المســــــــــــ . وقد وعى  )١(في نقل الخطاب من المســــــــــــ

ه على  هـذه الوظيفـة، فبنى خطـاب ـَ  –من رســـــــــــــــائلـه    باب الهجـاءفي    –الجـاحظ  
بحيث   ؛لة بين المتكلم والمخاطب والغائبمن الإحالات الضميرية المتباد شبكةٍ 

ي هذه  يؤدّ   واحد، فالضــــــــــميرُ   عد الجمالي في آنٍ عد الحجاجي مع البُ يتفاعل البُ 
  ضـــــغطٍ  الضـــــميرية إلى أداةِ  إذ تتحوّل الإحالةُ   ؛بأقصـــــى طاقته البلاغية  الوظيفةَ 
ــيٍّ  ــُ   نفســــــ ــيلةٍ   خريةٍ وســــــ ــعيد الموقف الجدلي داخل النص    لاذعة، وإلى وســــــ لتصــــــ
بالحيوية، يتداخل   ا�بضً  اهجائيًّ   حوار�ًّ   اقدّم مشهدً لذا فالجاحظ يُ ؛  )٢(الحواري

المتكلم بوصـفه    المخاطب مع ضـمير الغائب، ويتسـلل بينهما صـوتُ  فيه ضـميرُ 
التالية، ففي قوله:    صـــوصِ يتضـــح ذلك من خلال النُّ   ؛ا للموقفومؤطرًّ  اشـــاهدً 

 
 .٥٤.، صفي بناء النص )١(
 .٨٧.، صفي بناء النص )٢(
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ــعيـد أدخل ـْ قلـتُ " كيف رأيـت؟ قـال: لا    تُ عليـه؟ قـال: نعم، قل ـْ تَ لمعـاذ بن ســــــــــــ
ــرةً نجـد الإحـالـة    )١(يعود إليـه حُرٌّ" ــيلـة أوليـة للربط  حـاضــــــــــــ ، ثم يتبعهـا  )٢(كوســــــــــــ

في (عليه، إليه)، وكلاهما يعود على الشــــــخص المذموم ذاته، في   الهاءبالضــــــمير  
ــةٍ  ــة داخليـ ــالـ ــة الربط بين الجمـــل، وتربط أجزاء الخطـــاب ربط ـــً  إحـ   ا تؤدي وظيفـ

بالباطل،  وعْده الظفر، ومناه الســــــــــــــلامة، ولقنه الاحتجاج  وفي قوله: " .امحكمً 
ــر" لهــاء للمفرد المــذكر ، تتجلّى ا)٣(وزين لــه قول الزور، ونظم لــه خلال الشــــــــــــ

واحـد، وتضــــــــــــــمن للنص    إذ تعود على مرجعٍ   ؛ بين الجمـلمحور�ًّ   االغـائـب رابط ـً
 ه الدلالي.انسجامَ 

، الداخلية منها والخارجية، ه يتّســــم بثراء في الروابط الإحاليةكلُّ   والبابُ 
"ومن عِظم كِبره اشتد عجبه،  مع تداخل الأبعاد النحوية والدلالية. ففي قوله: 

، نجد الإحالة الداخلية  )٤("ا، ولم يؤامر نصـــــحً اومن أعُجب برأيه لم يشـــــاور كفئً 
وحدة   صَّ في الضـــــــمير العائد على الشـــــــخص المذموم، وهو ما يجعل النَّ   متمثلةً 

 . )٥(متماسكة لا مجرد تراكيب منفصلة

 
 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .١١٧.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ٢(
 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص)  ٣(
 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص )٤(
 .٢١٤.، صالربط النصي في العربيةينظر: )  ٥(



 

 
۳۳٤ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

  اللغـائـب، عـائـدة إلى الشــــــــــــــخص ذاتـه، محـدثـة خيط ـً  ر الهـاءُ فهنـا تتكرَّ 
إلى   بمـا يحـافظ على وحـدة المرجع، ويجعـل الانتقـال من جملـةٍ   ؛مـلبين الجُ   ارابط ـً

 .)١(اومتجانسً  اأخرى سلسً 
فهذه وصــيته، والعتبي والمروزي خيرته، وتلك ســنته  آخر له: "  وفي نصٍّ 

ا  برز الاســتخدام الكثيف للضــمير الغائب (الهاء) رابطً يُ   صٌّ ، وهو نَ )٢(وطريقته"
ــ؛  بين الجمل ــيته، خيرته، ســـ الإحالة  قق يحُ  نته، طريقته)، على نحوٍ كما في (وصـــ

يتجـاوز الوظيفـة    . فهو ربطٌ )٣(التي تحفظ وحـدة المعنى عبر تتـابع الجمـل  المرجعيـة
ــمـائر مع الترادف المعنوي  ؛عـد الـدلاليالنحويـة إلى البُ  لتكوين    ؛إذ تتـآزر الضــــــــــــ

 .شبكة إحالية متماسكة
ــمائر، تمُ   ويتوافق الدارســـــــــون على ــية في    ربطٍ  ل أداةَ ثِّ أنّ الضـــــــ ــاســـــــ أســـــــ

ــالـــة وتثبيـــت المرجع، وتعُـــدّ من أكثر    الخطـــاب، لمـــا تتيحـــه من إمكـــا�ت الإحـ
لقدرتها على حفظ تماسـك    انظرً  ؛ةواللغويَّ   ةِ الأدبيَّ   صـوصِ في النُّ   االوسـائل انتشـارً 

  ؛في أسـلوب الجاحظ  ى بوضـوحٍ دون إثقاله بالتكرار اللفظي، وهو ما تجلَّ   صِّ النَّ 
 .)٤(مع السياق، محققة غاية الإيجاز والإحكام متسقةً   جاءت الضمائرُ   حيثُ 

ــه ــدٌ وفي قولـ ــال محمـ ــه مرةً "المكي:    : (قـ ــداك! لعـــلَّ   تُ عل ـــْ: جُ قلـــت لـ   فـ
 أقمتهم اســتحييتهم، وإنْ   يجلســوا عندك فوق مقدار شــهوتك؛ فإنْ  ك أنْ إخوانَ 

، وتنصـــــــــــــــب لـه  تجعـل لهـذا أمـارةً   ل عليـك مكـا�م. ومـا زالـت الملوكُ ق ـُتركتهم ث ـَ
 

 .١١٧.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ١(
 .٣٤.الأدبية، صالرسائل  )٢(
 .٧٦.، صالتماسك في اللغة الإنجليزية )٣(
 .١١٧.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۳٥

 الثمانونالعدد 

ألُقي الخيزرانة   ذلك أنْ   فقال: آيةُ  ،قد قيل هذا لمعاوية بن أبي سـفيانو  ،علامةً 
ــتلقيَ  بن معاوية: آية ذلك أنْ  من يدي. وقال يزيدُ  ــي. وقال   أســــــــــ على فراشــــــــــ

ــليمانُ : بر أقولَ  الملك بن مروان: آية ذلك أنْ عبد ــئتم. وقال ســــــــــ بن    كة إذا شــــــــــ
  تنتهي إليهـا، وأمـارةً   : على الله. فـاجعـل لـك آيـةً أقولَ   ك أنْ الملـك: آيـة ذلـعبـد

بئس  ". وفي قولــه:  )١(  ، الغــداء): � غلامُ أقولَ   ذلــك أنْ   لا نجــاوزهــا. قــال: آيــةُ 
عليك، ومتى وجد عليك   ه وجدَ منعتَ  ك، وإنْ ه أفقرَ أعطيتَ  الشــيء الصــديق: إنْ 

 .)٢(منك" استوحشَ ك أوحشك، ومتى أوحشك  أغضبك، ومتى أغضبَ   اظلمً 
بوصـــــفه محور المواجهة والتأثير   ضـــــميرِ المخاطب  :ثلاثة محاور ضـــــميرية

لتوســــيع المشــــهد    وســــيلةٌ   وهو ضــــمير الغائبالمباشــــر وتكثيف التوتر الحواري، و 
يضـــــبط   ســـــرديٌّ   وهو إطارٌ   ضـــــمير المتكلموربط المخاطب بســـــياقات أخرى، و 

   .اتوثيقيًّ  اعدً طاب ويوفر بُ تدفق الخ
  اتخلق إيقاعً   متشـــابكةٍ  بل في شـــبكةٍ  ؛الضـــمائر لا تعمل متجاورةهذه  

 .)٣(يضمن استمرار التوتر الهجائي وتدفق الحجة  اتداوليًّ 
ــمير المخاطب هو الأكثرُ  أنَّ   ونلاحظُ  بل يمكن    ؛صــــينِ في النَّ  كثافةًّ   ضــ

إذ هو القوة الضــــاغطة التي تســــتهدف    ؛ البناءفي الحجاجيُّ  العصــــبُ ه القول إنَّ 
، ففي صِّ في بنية النَّ  افترض ـــًفي الواقع أو مُ  االمتلقي مباشـــرة، ســـواء أكان حاضـــرً 

ــِ   صِّ النَّ  ــهوتك"، "أقمتهم"، "تركتهم"، "لك"، "لا غُ ي ـَالأول تتكرر صـــــــ ه في "شـــــــ

 
 .٣٩.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٤٠.الرسائل الأدبية، ص )٢(
 .٩٣.، صفي بناء النص )٣(



 

 
۳۳٦ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

الثـــاني نجـــده يتّجـــه للخطـــاب "أفقرك"، "وجـــد    صِّ نجـــاوزهـــا" بينمـــا نجـــد في النَّ 
قق ما  كرار يحُ ، "أغضـــــبك"، "أوحشـــــك"، "اســـــتوحش منك". وهذا التَّ عليك"

عمّق حضـــــــــور  على المخاطب يُ   تكرير الضـــــــــمير  القاهر من أنَّ   أشـــــــــار إليه عبدُ 
ــلـةٍ   ةٍ ذهنيَّـ   يقظـةٍ   بقيـه في حـالـةٍ المعنى في ذهن المتلقي، ويُ  مط  وهـذا النَّ ،  )١(متصــــــــــــ

تتوجّه إلى  ، وهي إحالةٌ )٢(المباشـــــــــــرةلإحالة المرجعية  ى باســـــــــــمَّ يندرج تحت ما يُ 
 .ز الطابع الجدليعزِّ ا يُ ممَِّ  ؛ا لوجهالمخاطب وجهً 

يكســــر حدة   لاً ، فهو أوَّ مزدوجةٍ   الغائب هنا فيعمل بوظيفةٍ  أما ضــــميرُ 
ــرة بين المتكلم والمخاطب، ثم يُ  ــِّ المواجهة المباشــــــ ــمل أطرافً وســــــ ــهد ليشــــــ  ا ع المشــــــ

ــتحييتهم"، "ثقـل"نراه في "إخوانـك"، "  الأول  صِّ أخرى، ففي النَّ    حيـثُ   ؛اســــــــــــ
ــيوفـه، الملوك    ةٍ اجتمـاعيَّـ   ترُبط حـالـة المخـاطـب بمجموعـةٍ  أوســــــــــــــع (إخوانـه، ضــــــــــــ

  إلى طرفٍ  يظهر في "أعطيته"، "منعته"، في إحالةٍ  الثاني  صِّ الســابقون). وفي النَّ 
 .ثالث يدخل المعادلة الهجائية

ــبح النَّ يث يُ ح؛ التعدد الصـــــوتيقق  يحُ   وهذا الاســـــتخدامُ   ســـــاحةً   صُّ صـــ
ــر   ــها غير مباشـــ ــر (المخاطب)، وبعضـــ ــها مباشـــ ــوات متعددة، بعضـــ لتفاعل أصـــ

 . )٣(بين المخاطب والآخرين  ةً ضمنيَّ   مما يخلق مقارنةً  ؛(الغائب)
ة واحدٍ   الأول في عبارةٍ   صِّ أما ضــــــمير المتكلم فيقتصــــــر حضــــــوره في النَّ 

ث،  دَ في الحَ   اباشــــرً مُ   اشــــاركً اوي مُ تجعل الرَّ  في "قلت له"، وهي صــــيغةٌ   وبوضــــوحٍ 

 
 . ٢١١.، صدلائل الإعجازينظر:   )١(
 .٧٦.الإنجليزية، صالتماسك في اللغة ينظر:  )٢(
  .The Dialogic Imagination .P.293ينظر:)  ٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۳۷

 الثمانونالعدد 

ــرديـةعـداً من  بُ   صَّ وتمنح النَّ  ــميـه النُّ ، أو مـا يُ المصــــــــــــــداقيـة الســــــــــــ قـاد "الإطـار ســــــــــــ
 التضميني". 

يرفع    بلاغيٌّ   بـل هو اختيـارٌ   ؛اصـــــــــــــــً قْ الثـاني فليس ن ـَ  صِّ أمـا غيـابـه في النَّ 
ــنــــادٍ   صَّ النَّ  الــــذي لا يحتــــاج إلى إســــــــــــ العــــام،  المثــــل الأخلاقي  ــتوى   إلى مســــــــــــ

  .)١(شخصي
النَّ  ــمـــــائرَ وزِّ يُ   صَّ وهنـــــا نلاحظ  الضــــــــــــ التوازن  افظ على  تحـــــُ   بطريقـــــةٍ   ع 

ــيع  ؛يبـدأ بالمخـاطـبالإيقـاعي، ف   لشـــــــــــــــد الانتبـاه، ثم ينتقـل إلى الغـائـب لتوســــــــــــ
  الانســــــــجامَ ق قِّ التناوب يحُ المشــــــــهد، ثم يعود إلى المتكلم لإحكام الســــــــرد. هذا 

  .)٢(شاملة ةٍ دلاليَّ  الذي يتجاوز التماسك الشكلي إلى وحدةٍ  صيَّ النَّ 
ــمائر في النَّ  ،ولذا ــعورً ولِّ : المخاطب يُ اركبًّ مُ  انتج أثرً تُ   صــــــــينِ فالضــــــ  ا د شــــــ

ــغط وتورطً  ــرً   ابالضـــــ ــفي بُ في الموقف، والغائب يُ  امباشـــــ ويخلق    ،ااجتماعيًّ  اعدً ضـــــ
ضـفي  ويُ  ،ةً مصـداقيَّ  يمنحُ   أما المتكلمُ . ا أوسـعأفقً   صَّ ويمنح النَّ   ،ةً ضـمنيَّ   مقار�تٍ 

  ؛اســتراتيجيات حجاجيةبل    ؛ةً حياديَّ   عنده ليســتْ   فالضــمائرُ ،  الطابع التوثيقي
المخاطب لإلزام الخصـــم، والغائب لتقديم الشـــواهد والمقار�ت، والمتكلم لتثبيت  
الحجة في إطار الســـــــرد الشـــــــخصـــــــي. وهذا التوزيع ينســـــــجم مع ما ذهب إليه  

بين   نظم العلاقاتبل في  ؛في اللفظ المفرد  ليســـــــــــــتْ   البلاغةَ  من أنَّ   القاهرعبدُ 
حظ الذي يجمع هو أحد أسرار أسلوب الجا  وهذا المزجُ ،  )٣(الألفاظ في السياق

 
 .٨٧.، صفي بناء النصينظر:  )١(
 .٩٢.، صالتماسك في اللغة الإنجليزيةينظر:  )٢(
 .٥٥.، صدلائل الإعجازينظر:   )٣(



 

 
۳۳۸ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ف الضـــــمير بوصـــــفه أداة إحالية حجاجية وجمالية  وظّ إذ يُ   ؛بين الســـــخرية والجدّ 
متكامل،  هجائي    نصٍّ   فيفي آن، فيدمج بين المباشـــــــــرة والالتفات والتوســـــــــعة، 

 .متماسك البناء
 :وضّح ورود الضمائر بأنواعها في النصوص المختارةالجدول التالي يُ 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

 الوظيفة النصية 
مرات 
 الورود 

 أمثلة من النص 
نوع  

 الضمير 

يخفّف حــدة المواجهــة   -
ــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ــبــــــــــــــــــ   .المــــــــــــــــــ

ليشمل    ؛يوسّع المشهد -
أخــــــــــــــر  ا    ى.أطــــــــــــــرافــــــــــــــً

ــمنيـة  يخلق مق ـ - ارنـة ضــــــــــــ
  ؛ بين المخـاطـب والآخرين

الســــــــــــــــخــريـــــــة   يــعــزز  ــا  ممـــــ
 .والتهكّم

  ، يربط بين الجمـل
ويوحــد المرجع في 
ويمـــــنــــــع   الـــــنـــــص، 

 .التكرار اللفظي

15 

ــيتـه،   عليـه، إليـه، لـه، وصــــــــــــ
ــه،   ــه، طريقتـ ــنتـ ــه، ســــــــــــ خيرتـ
إخـوانـــــــك   ــه،  عـجــبـــــ كـبره، 
(الهاء)، اســـــتحييتهم، ثقل، 

 أعطيته، منعته

 الغائب 

يحقق الضغط النفسي   -
  .والتأثير المباشر

يضع المخاطب في  -
موقع المواجهة 

  .الحجاجية
يثير التوتر الحواري،  -

ويخلق إيقاعًا هجائيًا 
 .حيًا

الخطـــــــاب  ه  يوجـــــــّ
ــم  ــرة للخصـــ مباشـــ
أو المتلقي، ويربط  
ــال  ــعــــــ الأفــــــ بــــــــين 

 .والحالة الجدلية

10 

شــــهوتك، أقمتهم، تركتهم،  
لــــك، لا نجــــاوزهــــا، أفقرك، 
ــبــك،   وجــد عليــك، أغضــــــــــــ

 أوحشك، استوحش منك

 المخاطب 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۳۹

 الثمانونالعدد 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

 الوظيفة النصية 
مرات 
 الورود 

 أمثلة من النص 
نوع  

 الضمير 

يمنح النص مصداقية   -
من خلال الشهادة 

  .المباشرة
 اً تضميني  اً إطار ثل يم -

  .يوثق الموقف
يحقق الانتقال السلس   -

 .من السرد إلى الحوار

الــــــــراوي   يــــــــقــــــــدّم 
نفســـــــــــــــه طرفًـا في 
ــدّ  ويمــــــ ــنــــــــص،  الــــــ
بإطــــــار   الخطــــــاب 

 .سردي

 المتكلم .قلت له، قلت لمعاذ 2

 
 الربط بالعطف: -٢

ل؛ إنَّـ   بين مفرداتٍ   ةٍ تركيبيَّـ   في العربيـة ليس مجرد علاقـةٍ   العطفُ    آليـةُ ه  أو جمـُ
ــبكٍ  ــكَ   صِّ تحفظ للنَّ   ســــــ ــجامَ غذِّ وتُ ه  تماســــــ فالواو لمطلق الجمع، والفاء  ه،ي انســــــ

للتعقيب والســببية والنتيجة، وثمّ للتراخي الزمني أو الرتبي، وأو للترديد والتقســيم  
والاحتمال، وبل ولكن للإضراب والاستدراك، و"لا" العاطفة للنفي التراكمي؛  

  ،حجـاجيـة  ومفـاتيحَ   إيقـاعيـةٍ   مفـاصـــــــــــــــلَ ل عنـد الجـاحظ إلى  تحوَّ هـا أدواتٌ تَ وكلُّ 
ــدّ   أثرَ ف  كثِّ تُ  إلى بؤرة الهجاء. بهذا المعنى، يلتقي المفهوم    قارئهاالســــــخرية وتشــــ

ــيَّـ العربي التراثي للعطف بوظيفتـه النَّ  المرجعي والإجرائي بين    ربطلل الحـديثـة    ةِ صــــــــــــ
لا    حويةُ النَّ   الأداةُ  االمقاطع، وإدارة الانتقال بين الأصـوات داخل المشـهد، فدومً 

 .ووظائف القول  صِّ ل في بناء النَّ توغَّ بل تَ  ؛تقف عند أبواب الإعراب



 

 
۳٤۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــبحَ ة التقليدية ليُ حويَّ في نصــــوص الجاحظ يتجاوز وظيفته النَّ   العطفَ  إنَّ    صــ
 صي، ومن العواطف التي استعملها:من أدوات الاتساق النَّ  أداةً 

يربط الجمل    ايًّ دلال  ال خيطً ثِّ تمُ  -  خاصــــــةً  -فكثرة اســــــتعماله إ�ها    الواو: .أ
وجاره    بانســـــياب، كقوله:"  صِّ بعضـــــها ببعض، ويجعل القارئ يســـــير في النَّ 

صــبح الواو هنا تُ  )١(ذليل، و�صــره مخذول، وجليســه مقموع، وغريمه ممنوع"
ضــــاعف من حدّة التهكم،  واحد يُ   قٍ ســــَ لجمع صــــفات المذموم في نَ   وســــيلةً 

   .من الإيقاع المتراكم الذي يشدّ المتلقي  ار نوعً ويوفِّ 
مع رجـــلٍ وجيــــهٍ    محمــــد المكيالقــــائم على حوار    صِّ ننظر للنَّ   وعنــــدمـــا    

أقمتهم    إنْ "  :يســــــــــــــير هكـذا  البنـاءَ   نهي بهـا المجلس، نلاحظ أنَّ فتّش عن آيـةٍ يُ يُ 
، أمارةً وما زالت الملوك تجعل لهذا  ، تركتهم ثَـقُل عليك مكا�م  استحييتهم، وإنْ 

  …الملك وقال عبد …وقال يزيد  …وقد قيل هذا لمعاوية.  وتنَصِب له علامةً 
وما زالت الملوك…   :تتوالى في الواو التراكمية  فنشــــــــــاهد  "…وقال ســــــــــليمان

  ســــلســــلة اســــتشــــهادية ثم "وقال… وقال… وقال…" لتشــــيِّد    ،…وتنصــــب
تقُوّي الحجـّة بمراكمـة الأمثلـة. وظيفـة هـذه الواو ليســــــــــــــت مجرّد جمعٍ لفظيّ؛ بـل  
تمضـي بالقارئ بين مقامات الخلفاء في سـرعةٍ محسـوبةٍ تُشـبه تقليب بطاقاتٍ في  

ل آيةً لإ�اء المجلس. هذا  يمنح    التكديس بالعطفأرشــــــــيف؛ كل بطاقة تُســــــــجِّ
 .جاعوذاكرةً سهلة الاستر   عدد�ًّ   االخطاب إيقاعً 

 
 .٣٢.الرسائل الأدبية، ص )١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٤۱

 الثمانونالعدد 

أخرى في قوله: "أســـــــــــلمته الحال إلى   اأعراضـــــــــــً تراكم   - اأيضـــــــــــً  -ونجدها  
القســـــــوة، واســـــــتفرغته الغفلة، واســـــــتولى عليه ســـــــلطان الطبع، وكثّف على قلبه  

 .)١("حجاب الرين
  كثّف) تصــنعُ   -اســتولى -  اســتفرغته -  أفعالٍ متعاطفة (أســلمته فهنا أربعةُ 
  الطبع – الغفلة –  تحُاصـــــر الموصـــــوف من الجهات الأربع: الحال  متتالية علائم

التوازن  يُشـــــــعر بثقل التراكم. ونجد   عدّاد الوصـــــــفيالرين. فالواو هنا يشـــــــبه ال -
  - عليك   -أفقرك"  :المخاطب مع الكلمات لكافلتكرار الصــــــــوتي  الصــــــــوتي با

فالعطف    ،تذكّر�ًّ  اإيقاعً " مع "الواو" المنتظمة ينُتج  منك  -أوحشـك  -أغضـبك
رامعً   إيقاعٌ ووصمٌ هنا    .، يذُكِّر ويُشهِّ

ينبو عنه الســـــيف  " :كما في قوله  ،بل الواو تفيد المقابلة مع "إنّ" الحاصـــــرة
ــار  تقرن عبارتين    فالواو  )٢("، وتقف عنه الحجّة وإن كانت قاطعةامً وإن كان صــ
الصـارم والحجّة القاطعة    ، فالسـيفُ مفارقةً حجاجية، وتضـيف  امتماثلتين تركيبيًّ 

 .تنسجه الواو على سلكين متوازيين كليٌّ   تعجيزٌّ ه به؛ إنَّ   يتعثرّان
ــلّم النتـائجواو تُ ونجـد ال  تـه وجـد وإن منع"  :، تكرار الواو في قولـهرتّـب ســــــــــــ

أغضــــــــــبك، ومتى أغضــــــــــبك أوحشــــــــــك، ومتى    اعليك، ومتى وجد عليك ظلمً 
في تتابعٍ منطقي: العطاء    عجلة الســــــــببيةيدير   )٣("أوحشــــــــك اســــــــتوحش منك

  الوحشـــــة المتبادلة.    ←الغضـــــب،   ←الســـــخط؛ الظلم   ←الفقر؛ المنع  ←

 
 .٣٨.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٤٠.الرسائل الأدبية، ص )٢(
 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص )٣(



 

 
۳٤۲ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــعيـد    ؛ليســــــــــــــت لمطلق الجمع  الربط الحجـّاجي  وظيفـةَ هنـا تتولىّ الواو   بـل لتصــــــــــــ
 .سلسلة المعلول

ولا تمنىّ  ، حيث تتوالى "ولا" على نمط" نجد الواو و"لا" العاطفة  اأيضـــــــــً     
  عاطفةٌ �فيةوهذه   ،"؛ ولا اشــتاق إلى صــديق، ولا اســتوحش إلى أنيساله خيرً 
فهي ليســـت نحويةً مفردةً فحســـب؛ إّ�ا وِحدة  ،ســـلســـلة الحرمان القيميترُاكم  
  -استيحاش  -اشتياق  -تمنٍّ   -قيمة (حبّ   لِّ على كُ   اسلبيًّ   اختمً تُضفي    ةٌ إيقاعيَّ 
 .فزع…)  -توكل

ــفات في قوله   ــيع الصـــــــــ ــه   وفيفي أنفه خنزوانة، : "ونجد الواو لترصـــــــــ رأســـــــــ
بين "خنزوانة"   تصــــــــــوير�ًّ   اتناظرً نشــــــــــئ  فإعادة الجارّ والمجرور مع الواو تُ   )١(نعرة"

إغلاق تتُمّم    عطفية ســـــقالاتٍ  "ومن… ومن… ولم… ولم"و"نعرة"، ثمّ نجد 
 .المشهد
ــتئنـافيـة   ، وقـدّر لـديـه  اوويـل لمن أثنى عليـه خيرً : "في  ونجـد واو الحـال الاســــــــــــ

  وفعـل  فعـلَ القول  تجمع  )٢(لمن ترك الردّ عليـه، ولم يرفع ذلـك إليـه"  وويـلٌ  !عرفـاً 
شـبكة حرمان    ، وحصـيلة العطف هناامعً   اللسـان والنيّة هجاءٌ يُصـيب؛ التقدير
 .يغدو معها «الصديق» ضدّ كلّ فضيلةٍ في المعجم الاجتماعي قيمي
ــرد  ــتئنافية هنا تســـــ خط الزمن  : "وقال… وقال" محافظةً على  فالواو الاســـــ

إ�اءً  يريد   الهجاءُ  إذ ؛إحسـاس العجلةدون تراخٍ. فغياب "ثمّ" يُشـيع  التفسـيري
 فيحاكي بالعطف القرار السريع.  ،للمجلس اسريعً 

 
 .٤٠.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٣٦.الرسائل الأدبية، ص )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٤۳

 الثمانونالعدد 

بما يشـــــــــفي الصـــــــــدر فيه  ولو اســـــــــتطرد� في النصـــــــــوص لوجد� في قوله: " 
عمدة   الواوإذ جعل   ؛ادلاليًّ  جمالاً   )١(ويثلجه، ويبين عند الغدر فيه ويكشــــــفه"

على   "يثلجه"، فعطف اكمً محُ   افنســج بها بين أطراف الكلام نســجً   الربط هنا،
ــبقه ــدر"  ما سـ ــفي الصـ ــفه"، ثم عطف  "بما يشـ  "ويبين عند الغدر"على   "يكشـ

ــتْ  الذي يدُخل الجملة في    مفتاح المعنىبل هي    ؛مجرد أداة ربط  فالواو هنا ليســـ
يوحي بالتكامل بين أجزاء العبارة وتراكب    ،ادلاليًّ   اإذ تفتح أفقً   ؛نســـــــيج النص

 .)٢(صورها
ــاف الجاحظُ    ــدر"  :إلى ذلك توظيف "أل" العهدية في وقد أضــــــــ  "الصــــــــ

ــتقرَّ  ــود دون غيرهت الدو"الغدر"، فاســـــــــــ ــيص المقصـــــــــــ ا زاد ممَِّ   ؛لالة على تخصـــــــــــ
بل هو وعي    ؛اختيار الواو لم يكن عفو�ًّ   التماسـك وأغنى الصـورة. ومن ثمّ فإنَّ 

ــتات وربط   ،الأصـــــــــــــل في باب العطفبكو�ا   والأداة الأقدر على جمع الأشـــــــــــ
ــانيين يعدّون العطف أبرز  ــها ببعض، وهو ما جعل النحاة واللســـــــ المعاني بعضـــــــ

 . )٣(صور التماسك النصي
ــً  -ومــــــــن شــــــــواهد ذلــــــــك  يعــــــــق أباه، ويحســــــــد أخــــــــاه، قولــــــــه: " - اأيضــــــ

ــده" ــلف عقيــــ ــه، والصــــ ــنفج أليفــــ ــديقه، والــــ ــقيقه، والبــــــذخ صــــ ، )٤(العجــــــب شــــ
"ولكــــــن اســــــتفرغ اللــــــؤم وتعرقــــــه، وبلــــــغ غايتــــــه واســــــتوعبه، وكيــــــف ولم وقولــــــه: 

 
 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .١١٤.، صاللغة العربية معناها ومبناهاينظر:  )٢(
 . ٢٢٦.، صالتماسك في اللغة الإنجليزيةينظر:  )٣(
 .٣٢.الرسائل الأدبية، ص )٤(
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 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

. )١(يســــــمع بملحــــــة قــــــظ ولا فهمهــــــا، ولا ابتســــــم مــــــن �درة قــــــط ولا علقهــــــا"
لم  العطــــــف أحــــــد أهــــــم أنــــــواع الــــــرابط إنْ  أنَّ  صِّ نحــــــو الــــــنَّ  اتفــــــق علمــــــاءُ فقــــــد 

الـــــربط هـــــي  ةأنـــــواع حـــــروف العطـــــف الـــــتي تـــــؤدي وظيفـــــيكـــــن أهمهـــــا، وأهـــــم 
ــ .)٢(الــــــــواو غ الكثافــــــــة لتوظيــــــــف الــــــــواووقــــــــد وجــــــــد� الجــــــ حيــــــــث  ؛احظ بالــــــــِ

نســــــجت صــــــورة هجائيــــــة كاملــــــة  خيــــــوط نــــــولكأ�ــــــا   تتابعــــــت حــــــتى غــــــدتْ 
فقــــــــد وظــــــــف الــــــــواو أداةً للعطــــــــف والــــــــربط، فــــــــربط بــــــــين الجمــــــــل  ،لملامــــــــحا

ــا ــابقة كلهــــ ــذا  ؛الســــ ــفات هــــ ــا صــــ ــا تشــــــترك في كو�ــــ ــا جميعهــــ ــدلّ علــــــى أ�ــــ لتــــ
للدلالـــــة علـــــى اشـــــتراك تلـــــك  ؛ا بالـــــواوالشـــــخص المـــــذموم، فـــــربط بينهـــــا جميعـــــً 

 . )٣(واحد الصفات واجتماعها في شخصٍ 
ــر علــــــــــى الوصــــــــــل ــا لم تقتصــــــــ ــواو هنــــــــ ــَّ )٤(والــــــــ ــًّ  ادورً  ا أدّتْ ، وإنمــــــــ  اإيقاعيــــــــ

تنعقــــــد في  افهــــــي تجمــــــع بــــــين الصــــــفات لتــــــدلّ علــــــى أ�ــــــا جميعــــــً  ؛اوتراكميــــــًّ 
رآةٍ  شـــــخص واحـــــد، فكـــــأنَّ  ــِ رة تعُيـــــد الوجـــــه في صـــــور  القـــــارئ أمـــــام مـــ متكســـــّ

ــا إلا أنْ   المــــــذموم قــــــد اســــــتغرقته النقــــــائص  يــــــدرك أنَّ  متراكبــــــة، لا يملــــــك معهــــ
ــل لـــــولا الـــــواو، الـــــتي  ــن ليكتمـــ ــتراكم المعنـــــوي لم يكـــ ــذا الـــ ــق أن هـــ كلهـــــا. والحـــ

، يـــــــــــوازي تـــــــــــدافع الصـــــــــــفات في دلالتهـــــــــــا امتـــــــــــدافعً  ارارهـــــــــــا إيقاعـــــــــــً أتاح تك
 . )٥(الهجائية

 
 .٣٦.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٢٣. ص لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،ينظر: )  ٢(
 .١٢٨.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ٣(
 .٣١.الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، صينظر:  )٤(
 .٧٥.، صقضا� النحو في التراث العربيينظر:  )٥(
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ــتوعبه، وكيف ولم   ــتفرغ اللؤم وتعرقه، وبلغ غايته واســـــ وفي قوله: "ولكن اســـــ
وهنا يزداد  )١(يسمع بملحة قط ولا فهمها، ولا ابتسم من �درة قط ولا علقها"

بل   ؛بين الجمل  إذ لم تُســــــتعمل كفاصــــــلٍ  ؛لواووضــــــوح الدور الذي تنهض به ا
ر جميع الأفعال عن ذات واحدة. فهي تدل على  تصدُ   يضمن أنْ   معنو�ًّ   اجسرً 

الاشــــــتراك في الفعل والدلالة، حتى يتشــــــكل من النص مشــــــهد مكثّف يفيض  
ــور التي تؤكـد انغمـاس المـذموم في اللؤم والبلا دة. ولئن كـان النحـاة يرون  بالصــــــــــــ

الجـاحظ قـد أحســــــــــــــن    الواو أدق أدوات العطف دلالـة على المشـــــــــــــــاركـة، فـإنَّ 
فهي    )٢(لا يتُصـــــــــــور الكلام من دو�ا نصـــــــــــيٍّ   تلاحمٍ   أداةَ   تطويعها حتى غدتْ 

ــوير، وتمنح النَّ  طـاقـة بلاغيـة    صَّ تحـافظ على الإيقـاع، وتضــــــــــــــمن وحـدة التصــــــــــــ
 .  )٣(تستعصي على التفكك

ــالوالفاء تُصدر   ،الأرشفةالواو تصنع   إلى أنَّ   نخلصوعليه،   هـــ وتكرار    ،مُوجِّ
العطف يثبت المعِيار، كل خليفة له علامة واضــــحة لإ�اء مجلســــه. هذا الجمع 

توظيف  في  اداولي يجعل النصـــوص المختارة درس ـــًبين الســـلّم العطفي والتدرجّ الت
 .بين جمُلٍ فحسب  لا وصلاً   للمشهد  االعطف بوصفه تصميمً 

  ربطٍ  أداةُ ا والواو في كل هذه التراكيب ليســــــــــت مجرد حرف عطف؛ إ�َّ     
يشــــــي بكثرة المثالب، وتعدد وجوه اللؤم، بحيث    اتراكميًّ   اتؤســــــس إيقاعً   نصــــــيٍّ 

 بالمعايب من كل جانب.    ايبدو المهجو محاطً 

 
 .٣٢.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .١٣٣.ص المناهج النحوية: دراسة في أصول التفكير النحوي،ينظر:  )٢(
 .٢٠١.، صالترابط النصي في البلاغة العربيةينظر:  )٣(
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 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

فـــاء نتيجـــة  "، وهي  فـــاجعـــل لـــك آيـــة"  :تظهر في  كـــالإجرائيـــة التيالفــاء،   .ب
موجّهٍ للمخاطب. هنا   أمرٍ إجرائيّ تنقلنا من تراكم الشـــواهد إلى   ،وتعقيب

بعـد الواو التي راكمـت الأمثلـة، تأتي الفـاء   فعـل تـداولييتحوّل العطف إلى  
 .لتدفع المخاطَب إلى قرارٍ عمليّ 

 " فلم يبق في عقله فضــــــــــلٌ للاســــــــــتماع" :في قوله  ومثلها الفاء الســــــــــببيّة    
 تعطيل  للتراكم السابق، فالمنظومة الوصفية تؤول إلى   نتيجة شاملةحيث تلتقط  

ــتطـاعـة. وبهـذا يتولىّ العطف بهـا بنـاء    ؛القوى ــبـب  العقـل والاســــــــــــ معـادلـة الســــــــــــ
 .والنتيجة
وعندما ننعم النظر في قوله: "قد تمكّن منه الشـيطان، فهوّن عليه سـخط   

ل عليــه عقــاب الأبــد، ووعــده الظفر، ومَنـّـاه   ــهــّ الســــــــــــــلامــة، ولقّنــه  الربّ، وســــــــــــ
ســلســلةً    نجد  )١(الاحتجاج بالباطل، وزيّن له قول الزور، ونظمّ له خلال الشــر"

ــببيّة المحوريةّ التي ــببً  بنُيت على الفاء الســـــ (التمكّن الشـــــــيطاني)    اواحدً   اتربط ســـــ
ا  ومن الوعد إلى التمنيـة. إ�ـَّ   ؛التنظيمإلى   التزيينتتـدرجّ من    مروحة نتـائجبـــــــــــــــــــــــــــــ

 .تمسكه الفاء من رأسه متعاقبمشهد إفساد 
ــيم  ؛من أدوات الربط النحويـــة في النص "أو" .ج   ،حيـــث أفـــادت التقســــــــــــ

ــه: "،  والاحتمــــال  ،والتخيير ــلٌ ففي قولــ ه يرجوه، أو يطمع    ويــ ــّ أنــ لمن ظنّ 
يرجوه، أو يطمع  وويل لمن عاد إلى تأميله، أو طمع في ماله"، فـــــــــــــــ" فيه...

ــكّ والتردد  "أو" هنا ليســـــــتْ  تأميله، أو طمع في ماله"عاد إلى   ،فيه  ؛ للشـــــ
ــيع   ، أيّ طريقٍ دخلـت منـه إلى هـذا "الصــــــــــــــديق"  مظـانّ الإدانـةبـل لتوســــــــــــ

 
 .٣٩.الرسائل الأدبية، ص )١(
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ــم فــــــــــــــــــانتهيت إلى الخيبة.   الرجاء والطمع؛ العودة    :التخيير"أو" تحُســـن رسـ
 .للتأميل والطمع في المال. فأيّ بابٍ دخلته دخلتَ الإثم

لم يتوكـّل  ": تتوالى "لا" في النصــــــــــــــوص التـاليـة:  "لا" المفيـدة النفي التتـابعي .د 
ــتخـــــــارة   الاســــــــــــ عرف  ولا  رأيـــــــه،  إلى  إلاّ  فزع  ولا  حيلتـــــــه،  على  إلاّ  قطّ 

ــارة... ولا يعرف التوفيق، ولا يثق بالتوكّ  ــتشـــــ في    فلم يبقَ "وقوله:   "لوالاســـــ
عقله فضـــــــلٌ للاســـــــتماع، ولا في اســـــــتطاعته بقيّةٌ للتصـــــــرّف"، وقوله: "ولا 

لتبني خرائط العُقم في القيم، فلا حــبّ، لا تمنيّ،   يعرف التقيــّة ولا المروءة"
لا توكّل، لا فزع إلى الله، لا توفيق، لا ثقة بالله، لا مروءة. العطف بـــــــ"لا"  

 .ل شخصية المهجوّ حو  ينسج حاشيةً سوداء
  الواو والفاء؛ فكأنَّ   فقد آثر الجاحظُ   ،التراخي الزمني في  ا أدقُّ مع أ�َّ "ثمّ":   .ه

والصـــــــــــــــديق  ،  ، فــالتوبيخ لا يحتمــل التراخيتكره التراخيالهجــائيــة    البلاغــةَ 
بأثر  المذموم يفضــــــــــي إلى الشــــــــــرّ بلا إبطاء، فغير "ثم" يدعم البنية العطفية 

 .الفضحِ العاجل وهذا خيار أسلوبي ينسجم مع مقصد الهجاء ،القسوة
بـل    ؛ةً بكـل أدواتـه عنـد الجـاحظ ليس زينـةً تركيبيـَّ   العطفَ   بهـذا يتبينّ أنَّ     

ــة خطاب ــكله الحيويعطي للهجاء  ع الزمن والحجّة والانفعال، يوزِّ  ،هندسـ   ،شـ
ا حين يلزم  حين يرُاد التثقيل (واو)، محُاصـــــــــــرً   احين يلزم (فاء)، متراكمً  اســـــــــــريعً 
مً  الإدانة ــِّ حين يقتضــــــي الحجاج رســــــم البدائل    االشــــــاملة (لا العاطفة)، ومقســــ

عنـــد الجـــاحظ    ئيالهجـــاالخطـــاب  يجعـــل  النص  (أو). ومثـــل هـــذا الوعي ببنـــاء  
  .متناثرة  لا جمُلاً   ،محُكمة النسقمشاهد  
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 :نصوص المختارةأدوات العطف في الالتالي يبينّ دول والج

 الوظيفة النحوية 
الوظيفة  

 البلاغية/التداولية

مرات 
الورود  
 (تقريبًا) 

مواضع/شواهد نموذجية من  
 النص

 الأداة

الجـــــمـــــع  ــلـــــق  مـــــطـــ
والربط بين الجمـل  

 والصفات

تراكم 
الصفات/الأفعال، 

بناء  الإيقاع،  تسريع 
حججي  “أرشيف” 
متتابع، إحاطة المهجوّ 

 بالمثالب من كل جهة

28 

وجاره ذليل، و�صره مخذول،  "
وغريمه   مقموع،  وجليسه 

وما زالت الملوك…  "/    "ممنوع
قيل…   وقد  وتنصب… 

وقال…  /"وقال… 
واستولى…  " واستفرغته… 

منعته…  "  /"وكثّف… وإن 
 /"ومتى…ومتى…  

 /"وويل… وقدّر… ولم…"
ويبين…  " …ويثلجه، 

ويحسد…  "  /"ويكشفه
والنفج…  والبذخ… 

…وبلغ…  "   /"والصلف…
 "…وكيف… ولم

 الواو



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٤۹

 الثمانونالعدد 

 الوظيفة النحوية 
الوظيفة  

 البلاغية/التداولية

مرات 
الورود  
 (تقريبًا) 

مواضع/شواهد نموذجية من  
 النص

 الأداة

تعقيب/نتيجة  
 وسببية 

نقل الخطاب من  
التكديس الوصفي إلى 

قرار عملي، وبناء 
  ⇢سلسلة سبب  

 نتيجة 

3 
لم يبق ف"/ " اجعل لك آيةف"

قد تمكّن منه  " /"في عقله…
 " …هوّن عليهفالشيطان، 

 الفاء 

 تراخٍ زمني/رتبي 

حضور �در يبرز أن 
نسق الهجاء يميل  
للتصعيد السريع لا 

 التراخي 

1 
ما ظنك بعرق السوء إذا   ثم"

 " …تقادم
 ثمّ 

 تخيير/تقسيم
توسيع مظانّ الإدانة: 

أي طريق تسلكه 
 ينتهي بالخيبة 

2 
يطمع فيه…  أويرجوه، "

طمع في   أوعاد إلى تأميله، 
 "ماله

 أو

نفي تراكمي  
 متعاطف

صناعة هالةٍ سوداء 
حول المهجوّ عبر 
خرائط عُقم قيمي 

 متتابعة

13 

 ولاتمنىّ له خيراً؛  ولا"
 "استوحش ولا …اشتاق

  ولايعرف التوفيق،  ولا…"/
في   ولا…" / "يثق بالتوكّل

 ولا" / "…استطاعته بقيّة 
 "المروءة ولايعرف التقيّة  

 ولافهمها،  ولا…"/
 "علقها ولا …ابتسم

لا 
 فة طالعا



 

 
۳٥۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

عمود النسق؛ إذ تبني تراكمًا وصفيًّا    ومن خلال الجدول السابق نجد الواو
إيقاعيٍّ   تيارٍ  في  المتلقي  ويبُقي  وقائع،  سجل  إلى  السرد  يحُوِّل  وحجاجيًّا، 

لاحقة للتراكم الذي نسجته الواو، فتشدّ الخطاب    الفاء متلاحق، في حين أنَّ  
ي، �درة؛ إذ الهجاء يكره التراخ  ثمّ"نحو نتيجة عملية أو حكم ملزمِ، بينما تأتي "

فتراكِم    لا" العاطفةترسم بدائل مغلقة تفُضي كلّها إلى الإدانة، وأما "  أو"و"
 .النفي قيمةً بعد قيمة، وتحاصر الصورة الأخلاقية للمهجوّ بنسقٍ محكم

الشــرط لأداء المعنى المنطقي  الجاحظ لم يوظّف أدوات   :الشــرطالربط   -٣
لانســـجام، تعكس وعيه بمفهوم ا نصـــي  ربطٍ آليات ا جعل منها  وإنمَّ  ؛فحســـب

 . )١(لما يسميه لسانيّو النص بالترابط الشرطي  ابكرً مُ   احتى لتبدو نصوصه نموذجً 
ثّل ذروة ه الذي يرويه عن الحصــــــــين بن الحســــــــين يمُ  الجاحظ في نصــــــــِّ إنَّ     

ي. فقد جاء قوله: "  مما يؤنس  إنَّ التلاحم بين فنّ الســـــرد ووظائف الربط النصـــــّ
الله قـد طبع على قلبـه في اللؤم، وضــــــــــــــرب    رجوعـه، ويقنط من نزوعـه، وأنَّ من  

ــحو�ً  )٢(على سمعه في البخل" ــرطي المركّ   مشـ ب الذي يجعل من أداة بالبناء الشـ
لم "  إذا كان عاقلاً "لربط الجمل بعضـــها ببعض. فالجملة الشـــرطية   االشـــرط محورً 

ــبيل العرض العابر ــارتْ  ؛تُذكر على ســـــ عُلّقت عليه   اجامعً   امنطقيًّ   اقيدً   بل صـــــ
باقي الصـــــــــفات. وهذا اللون من التعلّق الشـــــــــرطي يؤكد ما أشـــــــــار إليه النحاة  

ــرط ليســــــت مجرّد تراكيب نحويةأدوا  والبلاغيون من أنَّ  أدوات بل هي    ؛ت الشــــ
 تمارس وظيفة الربط وتؤسس لتماسك البنية الخطابية.  نصّية

 
 .١١٧.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ١(
 .٣٦.الرسائل الأدبية، ص )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٥۱

 الثمانونالعدد 

ه الآخر:    اويزداد هذا المعنى وضــوحً    "ولو تمســك بســبب من الخير  في نصــّ
،  االمعروف وإن قل، لأضـــربت عنه صـــحفً وإن ضـــعف، أو رغب في شـــيء من  

؛ إنْ)و  (لو فالجاحظ هنا يجمع بين أداتي الشـــــــــــرط. )١(ا"وطويت عنه كشـــــــــــحً 
 "إنْ" تفيد الامتناع لامتناع، بينما   "لو"فـــــــــــ   ،ا للحكمليجعل من الشرط أساسً 

ــرطيــة   تفيــد التعليق على إمكــان وقوع الفعــل، وكلاهمــا يربط بين الجملــة الشــــــــــــ
ــقٍ  ــائر    والجواب في نســـــ واحد، يحقق التماســـــــك ويكشـــــــف عن قدرة الواو وســـــ
 .)٢(متماسك في مستوييه التركيبي والدلالي  نصٍّ   الروابط على بناءِ 

تكرار الواو قبــــل "إن" يعُطي  وفي قولــــه: "فــــإن أقمتهم… وإن تركتهم"،  
ل وجهيْ الموقف الإبقاء والانســــحاب. فالعطف هنا ينُتج   موازنةً شــــرطية ــِّ تفُصــ

مصـــــفوفةً شـــــرطيةً متوازية، يتســـــاوق فيها المعنى على محورين متناظرين، فيتحقق  
 .جتماعي الرقيقتوازن التوبيخ والنصح الذي يريده الجاحظ في هجائه الا

شـــــــــــديد التكثيف في    احكميً  انموذجً آخر نجد   وعندما ننعم النظر في نصٍّ 
إن أعطيته أفقرك، وإن منعته   :حضـــــور رابط الشـــــرط: "بئس الشـــــيء الصـــــديق

أغضـبك، ومتى أغضـبك أوحشـك، ومتى    اوجد عليك، ومتى وجد عليك ظلمً 
 ."أوحشك استوحش منك

  لاً ، فنجد الجاحظ يعطف جمُ والشـــــــــرطبل حضـــــــــر التضـــــــــفير بين العطف  
ــة (وإنْ منعتـــه… ومتى… ومتى… ومتى ــةً متوازيـ ــرطيـ ــذا    ؛...شــــــــــــ التوازي هـ

 
 .٣٧.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٢٧٥.، صاللغة العربية معناها ومبناها؛ ينظر: ٣٣٧.ينظر: مغني اللبيب، ص )  ٢(



 

 
۳٥۲ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

للمهجوّ من    ايفضـــــي إلى اليقين: لا مخَرج قانونيًّ   امنطقيًّ   اســـــلمً يصـــــنع   العطفي
 شبكة القول.

أداةً  إذا""إذ اختار   ؛ز وعي الجاحظ ببنية الربط النصيوفي سياق آخر يبر 
ــل على نحوٍ  ــة بين دلالتي الظرف والشــــــــــــــرط؛ فهي تربط الجمـ ــامعـ يشــــــــــــــي    جـ

ــياقها الزمني  ــبح كل جملة مشــــــروطة بســــ ــرطية، فتصــــ ــعر بالشــــ ــتقبال ويُشــــ بالاســــ
ــوء إذا تقـــادم، واللؤم إذا تمكن،  والمفهومي، يقول: " ثم مـــا ظنـــك بعرق الســــــــــــ

مجرد تراكم  قق  يحُ  هذا التوظيف لا  )١(والبخل إذا تفحل، والفحشـــــــــاء إذا تمت"
متماسك، يربط بين السمات السلبية ويصوغها    دلاليٍّ   بل يدلي بنسقٍ  ؛وصفي

ــية عليا،    زمني واحد. ومن ثمّ فإنَّ  -في إطار ســـببي «إذا» هنا تؤدي وظيفة نصـ
 .)٢(يتآزر فيها التركيب مع المعنى  متلاحمةً  وحدةً   صَّ تجعل النَّ 

ط الشـرطية للتزيين  ف الروابالجاحظ لم يكن يوظّ  تبرز النصـوص السـابقة أنَّ 
ا كان يسـتثمر طاقتها في توليد المعنى، وبناء النص على  وإنمَّ   ؛الأسـلوبي فحسـب

يضـــــــمن ترابط أجزائه، ويؤكد وحدة فكرته المركزية. وهذا ما يجعل الشـــــــرط    نحوٍ 
في توجيه المتلقي نحو الفهم    اعنده من أعظم أدوات الربط النصــي وأكثرها تأثيرً 

لا   حيثُ  ؛ى بــــــــــــــــ"الترابط السـببي"ل ما يُسـمَّ ثّ مط يمُ ، وهذا النَّ الصـحيح للمغزى
 .)٣(تفُهم الجملة إلا بعلاقتها بما قبلها

 

 
 .٣٥.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .١١٩.ينظر: نسيج النص، ص )٢(
 .٦٧.النص والخطاب والإجراء، ص ينظر:  )٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٥۳

 الثمانونالعدد 

إحصـائية تقريبية لأدوات الشـرط التي اسـتعملها الجاحظ   بهوالجدول التالي 
 في النصوص المدروسة:

 الوظيفة النحوية 
الوظيفة البلاغية / 

 التداولية

مرات 
الورود  
 (تقريبًا) 

 الأداة شواهد من النص

أداة شــرط جازمة  
ــلـــى  عـ ــيـــق  ــلـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ

 وقوع الفعل

على  - الحكم  تعليق 
 الشرط. 

خلق موازنة بين وجهي    -
 الموقف (الإبقاء/الترك).

الجدلية    - البنية  تقوية 
 .بالتوازي النصي

5 

من   يؤنس  مما  «إنّ 
رجوعه…» / «إن أقمتهم 
تركتهم   وإن  استحييتهم، 
أعطيته   «إن   / ثقل…» 
وجد   منعته  وإن  أفقرك، 

 عليك» 

 إنْ 

أداة شــــــــــرط تفيد  
 الامتناع لامتناع

إبراز المفارقة (استحالة  -
 تحقق الخير).

بلاغية    - صورة  إنتاج 
 .تؤكد غلبة النقائص

1 
لو تمسك بسبب من الخير  »

 «…وإن ضعف 
 لو

ظرف لما يُسـتقبل  
مـعـنى   يـتضـــــــــــــــمـن

 الشرط

يربط الصفات بتطورها  -
 الزمني. 

-يمنح النص بعُدًا سببيًا  -
 زمانيًا.

يخلق اتساقاً بين التراكم    -
 .الوصفي والزمن

5 
عاقلاً…" إذا  "  /"إذا كان 

إذا   إذا  تقادم…  تمكن… 
 "تفحل… إذا تمت

 إذا

ظرفية  شرط  أداة 
 زمانية 

 3 رسم سلّم سببي متدرج  -
ظلماً  " عليك  وجد  متى 

أغضبك   ومتى  أغضبك، 
 متى



 

 
۳٥٤ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

 الوظيفة النحوية 
الوظيفة البلاغية / 

 التداولية

مرات 
الورود  
 (تقريبًا) 

 الأداة شواهد من النص

النتائج    - حتمية  إظهار 
 .وتتابعها المنطقي

النص    - انسجام  يضمن 
الشرط   تتابع  عبر 

 .والجواب

أوحشك   ومتى  أوحشك، 
 " استوحش منك

 
 بالإحالة:ثانياً: الربط  

ــفهــا  يُ  ظهِر الجــاحظ براعــة لافتــة في توظيف أدوات الربط والإحــالــة بوصــــــــــــ
ــه. فالهجاء عنده ــية في بناء نصــــوصــ ــاســ ــر    آليات أســ لا يقوم على القدح المباشــ

  االلغوية التي تمنح الخطاب تماســكً من الروابط  بل يتكئ على شــبكةٍ  ؛فحســب
 .وتفتح أمام المتلقي إمكا�ت متعددة للتأويل  اداخليًّ 
لم اســـتشـــهد العدول، وأهل المخيلة والعقول، على أني " فنلاحظ في قوله: 

ا يرحمه، أو يحفل به، أو يمســـــــــــــك  ، ولا رأيت أحدً ، ولا عنه مكذباً اجً أر له محت
(له،  :من توظيف الضـــمائر المتصـــلة  رَ ث ـَكْ أَ  الجاحظَ  ، أنَّ )١(عنه، أو يشـــفع فيه"

ــمـائر، من حيـث هي إحـالـة داخليـة، تعود   عنـه، يرحمـه، بـه، فيـه). وهـذه الضــــــــــــ
  ةً إحاليَّ   هذا التكرار الإحالي لا يؤدي وظيفةً   إنَّ  كلها على الشـخص المذموم.  

خ في ذهن القارئ صـــــــورة  امتماســـــــكً   اإيقاعً   صَّ بل يمنح النَّ  ؛فحســـــــب ، ويرُســـــــّ
 

 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص )١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٥٥

 الثمانونالعدد 

ــية محاطة بالا ــائل    زدراء من جميع الجهات. إنَّ شــــــــخصــــــ الضــــــــمير من أبرز وســــــ
 .)١(في هذا السياق  االاتساق النصي، وهو ما يبرزه الجاحظ عمليًّ 

ــعٍ  ــرّ   حين يقول: آخر وفي موضــ ما ينفع الكرام،   عنده -  والله -"يضــ
"ما" قد أتاح    اســـــــــــم الموصـــــــــــول تكرار  ، نجد أنَّ وينفع عنده ما يضـــــــــــر الكرام"

ــرر. ثم ــج مقابلة دقيقة بين المنفعة والضـ ــيف "أل" العهدية في  للجاحظ نسـ  يضـ
لإحــالــة  لــدى كــل قــارئ. هــذه ا  اذهنيــًّ   معروفــةٍ   ليشــــــــــــــير إلى جمــاعــةٍ ؛  "الكرام"

ــاقً  بين النفع والضـــــرر،   ادلاليًّ   ابل تخلق طباقً  ؛ا فحســـــبالموصـــــولة لا تنُتج اتســـ
بكونه إحالة ذات   )٢(ه العواضـــــييضـــــاعف من حدة الســـــخرية. وهو ما وصـــــف

 .وظيفة دلالية مضاعفة
ــرً  ا"ولم يفهــــــــــم عــــــــــن الله شــــــــــيئً وفي قولــــــــــه:  ا، ولا قــــــــــط إلا ازدراه، ولا روى أثــــــــ
ــةً  أحـــــــالَ ، نجـــــــده )٣("ا، ولا قـــــــرأ تنـــــــزيلاً ا، ولا حفـــــــظ خـــــــبرً طلـــــــب شـــــــعرً   إحالـــــ

ــَّ  ــددٍ  ةً خارجيــ ــدأ بقولــــه في عــ ــيئً  :مــــن الجمــــل، فبــ ــم عــــن الله شــ ا قــــط إلا "لم يفهــ
ــنعم ــترام الـــ ــذي يوجـــــب احـــ ــدين الـــ ــوم الـــ ــارة إلى عمـــ ــي إشـــ ــدم  ازدراه"، وهـــ وعـــ

نةازدرائهــــــا، ثم أحــــــال إلى  ، ولا حفــــــظ ا"ولا روى أثــــــرً : المطهــــــرة في قولــــــه الســــــُّ
ــاخـــــــــبرً  فـــــــــوق العـــــــــذاب الأدنى، " :ل إلى القـــــــــرآن الكـــــــــريم في قولـــــــــها"، ثم أحـــــــ

 صِّ إلى الـــــــــــــنَّ  مباشـــــــــــــرةً  حيـــــــــــــث يحيـــــــــــــل إحالـــــــــــــةً  ؛ودون العـــــــــــــذاب الأكـــــــــــــبر"

 
 .١١٧.، صنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: )  ١(
 . ٧٧.، صلسانيات النص: مدخل نظري وتطبيقيينظر:  )٢(
 .٣٧.الرسائل الأدبية، ص )٣(



 

 
۳٥٦ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

         :القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآني

 )١(. 

بل هي    ؛مجرد اســتعارة بلاغية  ارجية ليســتْ صــية الخالنَّ  هذه الإحالاتُ 
إذ يجمع  ؛امركبًّ   اتداوليًّ  اهجائي، بما يضـفي بعُدً   الديني في نسـيجٍ   صِّ للنَّ  إدخالٌ 

المقدس ووظيفة القدح الدنيوي. وهذا النوع من التناص يمنح    صِّ بين ســـلطة النَّ 
 .)٢(الهجاء مشروعية دينية وأخلاقية

لم أر لؤمــاً قط  الحــارثي: "  وعنــدمــا ننعم النظر، نجــد الجــاحظ يورد قولَ 
ه قــد تنــاهى في القوة، وبلغ  إلا والــدهر ينقص منــه أو يزيــد فيــه، إلا لؤمــه؛ فــإنَّــ 

  إذ يضــــع "اللؤم" في مقارنةٍ   ؛من الإحالة الذهنية  نٌ هنا يبرز لو  أقصــــى النهاية"،
ليؤكد تفرد الشــــــــخصــــــــية المذمومة في بلوغ أقصــــــــى  ؛بشــــــــر المعتادةمع تجارب ال

ــتنـد إلى الـذاكرة الجمعيـة   التي ترى  حـدود الرذيلـة. هـذا اللون من الإحـالـة يســــــــــــ
ــحى   إلا أنَّ  ؛الصـــفات في حال مدّ وجزر ــتبد، فأضـ ــتقر واسـ "اللؤم" هنا قد اسـ

. ويعتبر هذا النمط من الإحالة وســـــــيلة نصـــــــية لإعادة بناء القيم  املازمً  اجوهرً 
 .)٣(شتركة عبر السخريةالم

بـل    ؛من أدوات الإحـالـة  واحـدةٍ   ه لا يكتفي بأداةٍ وممـا يميز الجـاحظ أنَّـ 
ــيجٍ  واحد: ضــــمير يعقبه موصــــول، واقتباس قرآني يتبعه تعبير    يجمع بينها في نســ

. ومن هنا يصـــــبح النص عنده  )٤(ذهني، وكل ذلك في إطار هجائي متماســـــك
 

 .٢١سورة السجدة:  )١(
 .٩٢.، صتحليل الخطاب: دراسة في النص والنسقينظر:  )٢(
 .١٣٤.ص تحليل الخطاب الشعري، ثنائية الاتساق والانسجام، ينظر:  )٣(
 . ٨٢ص. ،النص، ريما الجرف: مهارات التعرف على الترابط في ينظر )٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٥۷

 الثمانونالعدد 

،  اداخليًّ  التمنح القول تماسكً   ؛ر الروابطمترابطة، حيث تتضاف  بــــــــــــشبكةٍ   اشبيهً 
حيــث تتحقق وحــدة النص    ؛ولتفتح في الوقــت ذاتــه على أفق تــداولي خــارجي

ــ"الهجاء   .)١(عبر أدوات إحالية متنوعة وهذا المنهج يعكس ما يمكن تسميته بــــــــ
 .)٢(النصي" الذي يجمع بين البلاغة القديمة وآليات لسانيات النص الحديثة

 :والجدول التالي به إحصائية تقريبية للإحالات في المدونة المختارة

 الأداة/الوسيلة 
عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

الوظيفة  
 النحوية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

الشواهد من 
 النص

 نوع الرابط 

ــائــــــر   الضــــــــــــــــــــمـــــ
ــلـة (لـه،  المتصــــــــــــ
ــه،  يرحمـــــ ــه،  عنـــــ

 به، فيه)

6 

إحــــــــــــــالــــــــــــــة 
داخليــــة إلى 
مرجع واحد 
(الشـــــــخص 

 المذموم)

 توكيد وحدة المرجع. -
تكوين صــورة محاصــرة   -

 بالذم من كل الجهات.
يزيــــــد   - تراكمي  إيقــــــاع 

 .من الضغط النفسي

لــــــــــــــه " أر  لم 
محتجـًا، ولا عنـه 
ولا  مــــــــكــــــــذبًا، 
ــدًا   أحــــــ رأيــــــــت 
يرحمه، أو يحفل 
به، أو يمســــــــك  
عنه، أو يشــــفع  

 "فيه

 الضمائر 

الموصول   اسم 
 (ما)

2 
أداة ربط  

بين الجملة  
 وصلتها

خلق مقابلة بين - 
 النفع والضرر. 

دلالي   - طباق  تكوين 
 .يزيد السخرية

ما ينفع "
الكرام… ما  

 " يضر الكرام
 الموصولات 

 
 .٧٦.التماسك في اللغة الإنجليزية، صينظر:  )١(
 .٨١.، صلسانيات النص: مدخل نظري وتطبيقيينظر:  )٢(



 

 
۳٥۸ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

 الأداة/الوسيلة 
عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

الوظيفة  
 النحوية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

الشواهد من 
 النص

 نوع الرابط 

 2 الكرام 

تخصيص 
الجماعة 
المعهودة  

 ذهنيًا 

إحالة إلى صورة ذهنية   -
 مشتركة عند القارئ.

بين   - المفارقة  تضخيم 
أهل  وبين  المذموم 

 .الفضل

ما ينفع "
ما   …الكرام
 " الكراميضر 

 أل العهدية 

نصــــــــوص دينية  
أثـــــــــــــــر،  (الله، 
ــل،   تــنــزيـــــ خــبر، 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــذاب  

الأدنى، 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــذاب  

 الأكبر)

5 
إلى  إحـــــالـــــة 
ــقـــــــــــــرآن   الـــــــــــ

 والسنّة

توظيف النص المقدس   -
 في خطاب هجائي.

إضفاء مشروعية دينية   -
 على القدح. 

التداولي    - البعد  تعزيز 
 .للنص

عــن " يــفــهــم  لم 
ــيئًـا…  الله شــــــــــــ
روى  ولا 
ولا  أثـــــــــــــراً… 
حفظ خبراً…  
قـــــــــــــــــــــــرأ   ولا 
فـوق  تـنـزيـلاً… 
العـــذاب الأدنى 
العـــــذاب   ودون 

 "الأكبر

الإحالة  
 الخارجية 

المجردة   المفاهيم 
الدهر،  (اللؤم،  

 القوة، النهاية) 
3–4 

إحالة على  
تجارب  
 جمعية

القيم  - بناء  إعادة 
استثناء  (اللؤم  المشتركة 

 دائم).

ا قط " لم أر لؤمــً
ــدهـــــــــر   والـــــــ إلا 
أو  ــه  منـــ ينقص 
إلا  فيـــــه،  يزيـــــد 

 "…لؤمه

الإحالة  
 الذهنية



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٥۹

 الثمانونالعدد 

 الأداة/الوسيلة 
عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

الوظيفة  
 النحوية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

الشواهد من 
 النص

 نوع الرابط 

الذاكرة    - استدعاء 
الجمعية في المفاضلة بين  

 .الصفات

بين   الجمع 
 + ضمير 
  + موصول 
 + اقتباس 

 إحالة ذهنية 

 متداخل 

بين  جمع 
وسائط  
إحالية 
 متنوعة 

إحالية   - شبكة  نسج 
 معقدة.

تحويل النص إلى بناء   -
 مترابط داخليًا وخارجيًا.

يشبه    - ما  ابتكار 
 .""الهجاء النصي

كله  النص 
ما…  (له… 
عن   الكرام… 
أثر…   الله… 

تنزيل… 
 اللؤم…) 

 التناص 

 
 التداولية:الروابط  :  اثالثً  

لقـد عمـد الجـاحظ في خطـابـه الهجـائي إلى توظيف الروابط التـداوليـة،  
في غضب الله تعالى وسخطه،    يوما ظنكم بمن يمس"ومنها الاستفهام، ففي قوله:  

ويصــــــــــــــبح في خــذلان الله وتخليتــه من يــده! ومــا ظنكم بمتكلم لا يعرف قولــه، ولا 
ــتعمـل )١("يقضــــــــــــــي على مـذهبـه إذ يتجـاوز حـدود   ؛أداة تـداوليـة بالغـة الكثـافـة  يســــــــــــ

  اودلاليًّ   انصـــــيًّ  اأفق بلاغي وحجاجي يجعل منه رابطً الاســـــتفهام النحوي المحض إلى 
يقصــــــــد  الجاحظ لا يشــــــــي بأنَّ   ..."وما ظنكم"تكرار الصــــــــيغة  إنَّ   ه.في الوقت ذات

 
 .٥٣.الرسائل الأدبية، ص )١(



 

 
۳٦۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ليضــــع الســــامع   ؛التوبيخيالإنكاري ف الاســــتفهام ا يوظّ طلب الجواب حقيقة، وإنمَّ 
هؤلاء   أنّ ؛  اواحدً  اضـــــمنيًّ   أمام صـــــورة مروّعة لا تحتاج إلى جواب، بل تفرض جواباً 

ــوأ حـال وأخطر مـآل. وبهـذا، فـإنَّ  ــتفهـام عنـد الجـاحظ يحُ   في أســــــــــــ  ق وظيفـةً قّ الاســــــــــــ
  اســــــــــــــتجوابٌ . فهو )١(وإلزام المخـاطَـب بموقف محـدّد توجيـه الوعيتقوم على  تـداوليـةً 

ــود ضـــمني، وإقناعٌ  ظاهري، وتوبيخٌ  ــتفهام هنا لا يؤدي غرض ـــً، و مقصـ ــلوبيًّ   االاسـ ا أسـ
؛  ) ٢(، وفق ما قرره دي بوجراند ودريســـلرالرابط النصـــيبل يضـــطلع بدور   ؛فحســـب 

بين أجزاء الخطاب عبر التكرار، ويوحّد السياق الدلالي: فالمستفهم    اإذ يخلق تماسكً 
ــورتين متكاملتين:  لكنَّ   ؛وهرحيث الج عنه في الموضـــــــــــعين واحد من ه يعُرض في صـــــــــ

  صــــــورة العاصــــــي الممقوت عند الله، وصــــــورة المتكلم المرتبك في مذهبه. هذا الترابطُ 
  .اويجعله أكثر تماسكً  صِّ عمّق البنية الجدلية للنَّ يُ 

ــتفهامُ  ــابق ي صِّ في النَّ   فالاســــــ ظهر التناقض. فالمتكلم  يو  شــــــــهدقلب المالســــــ
  ااء، يُصوَّر عبر الاستفهام عاجزً قضا� التشبيه والجبر والإرجالذي يدّعي الخوض في  
مُدان ــــالخصومه في موضع  مذهبه. وبذلك، يضع الجاحظُ  عن معرفة قوله أو تقرير

  .)٣(لا يمُهلهم فرصة الدفاع الاستفهام ليحاصرهم بخطابٍ  استخدمً مُ  ،اسلفً 
ــتفهامُ يتجلَّ و  ــفي  يُ  متوازٍ  إيقاعٍ هنا في  ى الاسـ ــًّ  اجرس ـــً صِّ على النَّ ضـ ،  ا خاصـ

و"التشــــــبيه   ،"يمســــــى… يصــــــبح"  :تكرار "ما ظنكم" مع مقابلة صــــــيغ ثنائية مثلف
يجعل الاســـــــــــــتفهام أقرب إلى   هذا التناظرُ ،  ه، الجبر وضـــــــــــــده، الإرجاء وخلافه"ونفي

 
 . ٢١٢.، صاللغة العربية مبناها ومعناهاينظر:   )١(
   .A., & Dressler, W. U. p63.-De Beaugrande, Rينظر:    )٢(
 .٧٥.المفاهيم: معالم نحو تأويل واقعي، ص ينظر:  )٣(
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أو لازمة خطابية تضـرب بإيقاعها في ذهن المتلقي، فتضـاعف التأثير    شـعائريةٍ  صـيغةٍ 
 .)١(الجمالي

ولكن اسـتفرغ اللؤم وتعرقه، وبلغ غايته واسـتوعبه.  الآخر يقول: "  هوفي نص ـِّ
"،  وكيف؟ ولم يســـــــــــــمع بملحة قط ولا فهمها، ولا ابتســـــــــــــم من �درة قط ولا عقلها

وهذه  ،  قتضــبة، مقتصــرة على كلمة واحدةمُ  الاســتفهام قد جاء في صــورةٍ  نلحظ أنَّ 
تحمل من الدلالات التداولية والبلاغية ما يجعلها   -  على إيجازها -  الصيغة القصيرة

الاســـــــــتفهامية لا تكتمل إلا باســـــــــتدعاء    ، و"كيف"صِّ في بناء النَّ   ةً أســـــــــاســـــــــيَّ  ركيزةً 
 سياقها السابق واللاحق. فالجاحظ يصف الشخص ببلوغ أقصى درجات اللؤم، ثم

ــتفهام ليعلّق عل ــؤالاً �تي بالاســـــــ ــد ســـــــ عن   احقيقيًّ  ى هذا الوصـــــــــف. وهنا لا يقصـــــــ
ــتفهامً الكيفية، وإنمَّ  ــفتي اللؤم  يُ  إنكار�ًّ   اا يطرح اســــــــــ راد به التعجب من اجتماع صــــــــــ

 ؛لا يفتح باب الجواب  صُّ والجفاء، مع العجز عن إدراك طرفي الطرافة والظرف. فالنَّ 
 . )٢(هذا الشــخص في غاية البؤس والافتقار إلى الذوق : أنَّ اضــمنيًّ   بل يفرض جواباً 

ولم  " ة:والجمل اللاحق "قهاســــــــــــتفرغ اللؤم وتعرّ " يربط بين الجملة الســــــــــــابقة  وهو هنا
تفرض على القارئ الانتقال من  وصـــــــــلٍ  فهو حلقةُ  "يســـــــــمع بملحة قط ولا فهمها

ــيليـة (انعـدام الـذوق   الحكم العـام على الشــــــــــــــخص (اللؤم) إلى بيـان مظـاهره التفصــــــــــــ
 .)٣(فيه بالترابط والاتساق بين الوحداتعلاقته تتحقق هنا  صُّ فالنَّ والفكاهة). 

ــفة اللؤم بالشــــــــخص لاوالجاحظ هنا  ــاق صــــــ بل يعمد إلى  ؛ يكتفي بإلصــــــ
ــويره عاجزً  ــط مظاهر الحياة الاجتماعية: الملحة، النادرة،    اتصـــــ عن التفاعل مع أبســـــ

 
 . ٣٣٢.، صاللغة العربية مبناها ومعناهاينظر:   )١(
 . ١٢٢.، صاللغة العربية مبناها ومعناهاينظر:   )٢(
   .A., & Dressler, W. U. p63.-De Beaugrande, Rينظر:    )٣(
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 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

إذ يطرح المتلقي أمام   ؛للتقريع والســـــخرية أداةً   الابتســـــامة. وبهذا يصـــــبح الاســـــتفهامُ 
من الدعابة. هذا  اســـــان اســـــتوعب اللؤم ولم يتذوق طرفً صـــــورة شـــــديدة التناقض: إن

ــرً التنا ــتفهام عنصــــــــ ــ اقض هو الذي يجعل الاســــــــ  ر الإقناع والتهكم في آنٍ من عناصــــــــ
قه، بلغ، اســــــــتوعبه) إلى  ينتقل من تراكم الأفعال (اســــــــتفرغ، تعرّ هنا فالقارئ  . واحد

يخدم  امتوترً   اذا الانتقال المفاجئ يضـــفي إيقاعً اســـتفهام قصـــير، كالســـهم القاطع. ه
ــائيـة  والجـدول التـالي بـه  .)١(غرض الهجـاء، ويؤكـد على عمق المفـارقـة البلاغيـة إحصــــــــــــ

 للروابط التداولية بالمدونة:
 

الوظيفة  
 النحوية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

مرات 
الورود  
 (تقريبًا) 

 الأداة الشواهد

أداة  
استفهام في 
 صيغة جملة 

ليس للسؤال الحقيقي بل  -
 للإنكار والتوبيخ. 

بجواب    - المخاطب  يلزم 
 .ضمني واحد: الإدانة

2 

وما ظنكم بمن يمسي في  "
تعالى… وما  غضب الله 
يعرف   لا  بمتكلم  ظنكم 

 ه"قول

الاستفهام  
 الإنكاري 

أداة  
استفهام 
 مقتضبة

 أداة تعجب وسخرية. -
القصيرة   - الصيغة  توظيف 

تقطع   بلاغية  كرصاصة 
 السياق وتشد الانتباه.

تفرض جوابًا ضمنيًا: بلوغ   -
 .أقصى البؤس

1 
وكيف؟ ولم يسمع بملحة  "

 "…قط
الاستفهام  
 القصير  

 
 Austin ,p.94; Searle, p.31ينظر:    )١(
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 الروابط المعجمية: (الربط بالتكرار والترادف والتضاد):: رابعًا

ــرارينتمـــــــــــي  في الـــــــــــدرس اللســـــــــــاني والبلاغـــــــــــي إلى صـــــــــــميم أدوات  التكـــــــــ
بـــــــل  ؛ا لصـــــــيغٍ بعينهـــــــاآليـــــــًّ  ا، ولـــــــيس هـــــــو ترديـــــــدً الانســـــــجاموبنـــــــاء  الاتســـــــاق
تـــــــــؤدي وظـــــــــائف مرجعيـــــــــة وإيقاعيـــــــــة وحجاجيـــــــــة، تتضـــــــــافر  ربـــــــــطٍ  منظومـــــــــة

ــنَّ  ــطحه وعمقـــــه. فهـــــو  وحـــــدةً متماســـــكةً  صَ لتجعـــــل الـــ ــيطفي ســـ  تصـــــميمٍ  خـــ
 ة.لفظيًّ   وليس زينةً  محوري  موضوعٍ الجمل والفقـرات إلى   يشدُّ 

بمســـــــتو�تٍ   يحضـــــــر فيها التكرارُ  -موطن الدراســـــــة   - الجاحظ  نصـــــــوصُ و 
ة الهجـاءويتحوّل إلى    -اومقـام ـً  اوتركيب ـً  الفظ ـً  -متعـدّدة   ــغطـه    خـدمـة حجـّ بضــــــــــــ

 .وإحاطته وتقريعه
ــه الهجائية متفننً   ؛لذا صـــــــــي  في توظيف آليات الربط النَّ   اكان في نصـــــــــوصـــــــ

تضـمن للنص انسـجامه وتماسـكه. فهو   ؛تكرار بوصـفها أدوات لسـانية دقيقةوال
"هو منحرف عن الجادة، يخبط خبط    :في قوله "هو"يبدأ بالضــــــمير المنفصــــــل  

المرأة لا تســـمو   لأنَّ العشـــواء، ويحكم حكم الورهاء، ويناســـب أخلاق النســـاء؛  
ــة القادة، وليس لها من عقلها مادة" ــادة، ولا تروم منافســـــــ   ،) ١(إلى مراتب الســـــــ

  اتفتح مسارً  ربطٍ  بل هو علامةُ   ؛لي تقليديوهذا الضمير ليس مجرد عنصر إحا
 هذا الضــمير لا  إلى المذموم في فصــول الهجاء. واللافت أنَّ   يحُيل مباشــرةً   ادلاليًّ 

ــرٌ    يوحي بأنَّ   اتداوليًّ   اطابعً   صَ ا يمنح النَّ وإنمَّ   ؛يكتفي بالإحالة المخاطَب حاضـــــــــ

 
 .٣٤.الأدبية، صالرسائل  )١(
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ــمَّ وهو ما يُ   ،غاب في الحسِّ  وإنْ   في الذهن ــتدعي  ســ ى بالإحالة الغائبة التي تســ
 .)١(المتلقي لملء الفراغ النصي

امكذب  عنه، ولا امحتجً   لهلم أر وفي قوله: " ، أو  هيرحم   ا، ولا رأيت أحدً ـــــــــــــــــــــــً
الحصــــــار المرجعي نلحظ صــــــناعة    )٢(فيه"، أو يشــــــفع  عنه، أو يمســــــك بهيحفل 

ــمائر الغائبحيث تتوالى   ؛والتكرار الضـــميري ــيّد   ضـ (له، عنه، به، فيه) بما يشـ
 ا واحدً  امرجعً ، فهو يثبّت  المذموم. هذا التكرار ليس زخرفً حول ا اإحاليًّ   اسـياجً 

"ولا"، "أو" في    كلّ   يتنامى مع  انع تشـــــــــــتّت الإحالة، ويولّد إيقاعً في الذهن ويم
لينظمّ العلاقات بين الجمل والألفاظ  ؛يكثفّه التكرار  مرجعيةة  ســــــلســــــلةٍ تراكميَّ 

وحّد محور القول ويجعل  المفردة. وأمّا من زاوية الانســــــجام، فالتواتر الضــــــميري يُ 
يثبّت المقصــــــــــود دون لبس،   تســــــــــاق المرجعي. فالا)٣(متعاضــــــــــدة  لبناتٍ الجمل  

بـــــــــــ"ولا، وأو" يحكم طوق الإدانة للمهجو، والتكرار يرسّخ   ضغط الحجاجيوال
 .الصورة

قلت لمعاذ  "قلتُ… قال… قلت… قال... "  الســــــرديُّ   ويتكرّر القالبُ 
بن ســــعيد… قال: لا يعود إليه حُرّ… وقلت للفيض بن يزيد: صــــفه لي…  

م… قلت: فكيف عشـرته؟ قال: فوق  عنده ما ينفع الكرا  -والله-قال: يضـر 
 .)٤(العذاب الأدنى، ودون العذاب الأكبر"

 
 .٧٣.التماسك في اللغة الإنجليزية، صينظر:  )١(
 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص )٢(
تحليل الخطاب: دراسة في النص والنسق،  ؛ ٨٥.، صلسانيات النص: مدخل نظري وتطبيقيينظر:   )٣(

 .٩٥.ص
 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص )٤(
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، ويمنح المشـهد  زمن القراءة، ويضـبط  دورة التبادليحُدّد    التكرار القالبيهذا 
ــهادات  كُلّ "قلت، قال" نقطة ارتكاز تُ إيهام المحاورة، فالهجائي   نظمّ تدفّق الشـ

ويشـــــيّد    ،يضـــــمن الاتســـــاق الإجرائي للنص خطابي  تســـــلســـــلٌ وترُاكمها. وهذا 
يوزعّ   تداولي  تنظيمٌ فهو   .بعد آخر  ايمرّ عبره الشـــــــــــــهود واحدً   اهجائيًّ   امســـــــــــــرحً 

مؤازرِة،    شـهاداتٍ ليراكم   ؛بتوالي القول تعضـيد للحجّةالأدوار ويرُشـد التأويل، و 
 .يعفي من إعادة السياق كل مرةّإذ  ؛اقتصاد تعبيريوفيه  

، "ما، ما" اتبنيها وحدات متطابقة شـــكليًّ   مقابلاتٍ  ويؤســـس الجاحظُ 
ينفع   مايضــرّ الكرام، ويضــرّ عنده   ماينفع عنده  و"فوق، دون" كما في قوله: "

 .)١(الكرام"
  لوحةَ مع إعادة "الكرام" بــــــــــــــــــــــ"أل" العهد يبني    "ما"فتكرار الموصـــــــول  

ــرّ" تتقوّى بالتكرار؛ كل شــــــــــــطرٍ مرآة للآخر. تتجاوب هذه    طباق "نفع، ضــــــــــ
ــة نفســـها، وتفســـيره   اعجميًّ مُ  اتكرارً هاليداي وحســـن   البنية مع ما يعدّه بالعدسـ

الشــــــــــــــكــل يعمّق    توليــد المعنى بالتوازيالعربي عنــد العواضــــــــــــــي وعبــد المجيــد في  
 .الدلالة
  قطبا القيميتكرر   العذاب الأكبر"قوله: "فوق العذاب الأدنى، ودون  وفي      

ــلم ــً"فوق، دون" مع إحــالــةٍ قرآنيــةٍ معروفــة؛ فينتج   ــع اموجزً   ادلاليــًّ   اســــــــــــ ، يضــــــــــــ
ــرة» في  ــادفال .على محورٍ مرجعيّ معلوم  حيّز العقاب«العِشــ ــدّ بالتماثل    تضــ يُشــ
، و"الأدنى، الأكبر" معيـاران  ا"الكرام" معهودٌ ذهنيـًّ   حـالـة المعيـاريـةاللفظي، والإ

 .التوازي يختصر الاستدلال في صورتين متقابلتين  ونلاحظقرآنيان،  
 

 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص )١(
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ولا روى أثراً، ففي: " …"ونجد التكرار الســـــــــــلبي: "لا… ولا… ولا
على نسـقٍ    سـلسـلة نفيتسـاق  ولا طلب شـعراً، ولا حفظ خبراً، ولا قرأ تنزيلاً"  

يكون تكرار مفردات: "لا + فعـــل مـــاضٍ"    قبـــل أنْ   بنيـــةٍ واحـــد، وهـــذا تكرار  
يحجــب عن المهجوّ كــل رأس مــالٍ معرفي   ادلاليــًّ   اجــدارً لتنتج    ؛وحــدات تتراصّ 

لفضــــــائل متعدّدة تُســــــلب   إحاطة قامعة"أثر أو شــــــعر أو خبر أو تنزيل". فهنا  
ــت  إيقاع تقريريبالتتابع، و  ــً يســـــــهل اســـــ ه ونفيه، وأيضـــــ ــُ  ا ذكارهُ ويصـــــــعب دحضـــــ

 .ل "لا" لبنة في بناء التحقير والهجاءإذ ك  ؛صعيد هجائيت
ــً   -ونجــد   يمســـــــــــــــك عُرى المفردات المركزيــة،    اعجميــًّ مُ   اتكرارً   -  اأيضـــــــــــــ

ــ"اللؤم"ف لم أر لؤماً قط إلا "تتكرّر بأشــكالٍ ودلالاتٍ متنامية:   محوريةمفردة  ــــــــــــــ
، فتكرار "اللؤم، لؤمه" )١(والدهر ينقص منه أو يزيد فيه، إلا لؤمه؛ فقد تناهى"

 عنه.    تفريعاتٍ ويجعل بقية الصفات   ،المحور المعجمييثُبت  
التكرار بالمعنى  آخر من أدوات الربط، هو    إلى نوعٍ   ثم ينتقــل الجــاحظُ 

ــواء" ففي قوله: لا باللفظ، ــارع"يخبط خبط العشــــــ  (يخبط) ، نجد الفعل المضــــــ
ــدر   ــرباً ل )؛خَبْط(أعقبه بالمصـــــ . وهذه البنية  )٢(من التوازي الدلالي  يؤســـــــس ضـــــ

ــياغة لا تعُد حشـــــــــــوً  القائمة ــيلة   ؛اعلى إعادة الصـــــــــ بل هي عند الجاحظ وســـــــــ
؛ ""يحكم حكم الورهاء :لتكثيف المعنى وتأكيده، والأمر نفســــــــــه نجده في قوله

داخلي يعضـــــــــد    ربطٍ   وســـــــــيلةَ   ليصـــــــــير التكرارُ   ؛حيث يعاد الفعل مع مصـــــــــدره
 .التماسك

 
 .٣٨.الأدبية، صالرسائل  )١(
 .٢٠.ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص  )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٦۷

 الثمانونالعدد 

 "لا تســـــــمو إلى مراتب الســـــــادة، ولا تروم منافســـــــة القادة"،  :وفي قوله
ــرفيآخر من الربط،    يتبدّى لونٌ  ــقٍ   ؛التوازيُ الصــــــ   إذ جاءت الجملتان على نســــــ

بالمفعول به المركب. هذا التوازي   اعل المضارع المنفي بـــــــ"لا" متبوعً من الف  واحدٍ 
ا  ا، ويضـــــــــــــفي على الهجاء طابعً أكثر تماســـــــــــــكً   صَ يجعل النَّ   اداخليًّ  اينتج إيقاعً 

 . )١(ويؤكد المعنى ،يعمّق الدلالة  ؛اموسيقيًّ 
ــلطةً مرجعية وفاعليةَ خطاب، فإعادةُ    صِّ النَّ   ونجد التكرار والتناص ســــــــ

ثقـــــافيـــــًّ   نمطٍ تعبيريتكرار  العـــــذاب الأدنى، الأكبر"  "  القرآني ، وهنـــــا  امعروف 
ــينيتجاوز التكرارُ داخل النص إلى    احيث يدُرج الجاحظ تركيبً   ؛تكرارٍ بين نصــ

ــلطةٍ عليا في نســـيجه الهجائي، فيكســـب حكمَه   ا ذمتداولاً  ويحُيل    مشـــروعيةً سـ
 .المتلقي إلى مخزونٍ مشترك لعلاماتٍ لغوية مسنودةٍ بثقافةٍ جمعية

ــا  -التكرار عنـــد الجـــاحظ   ليس مجرّد    -  في النطـــاق الـــذي بين أيـــدينـ
لضــــــمائر متلاحقة تحُاصــــــر المرجع، وقوالب قول تنُظمّ   هندســــــة ربطٍ بل   ؛ترديد

ــا ــيّد جالمشــــــــهد، ومقابلات متوازنة تشــــــــد التضــــــ  ا دارً د، وســــــــلاســــــــل نفيٍ تُشــــــ
، ومحاور معجمية تمُســـــــــــك بمقود الدلالة. وهنا يخرج التكرار من الزينة  احجاجيًّ 

القيمة ليسـت   ؛ حيث إنَّ االاتسـاق والانسـجام والإقناع معً   وظيفةِ  الوظيفة؛إلى 
 داخل النص.  نظام عملهبل في  ؛افي اللفظ منفردً 

من  "موكل بلوم المحسـنين، والتعجب وعندما يورد قول معمر السـلمي:  
الترابط   الجاحظ يسـتثمر  ، فإنَّ )٢(المفضـلين، يعدّ الاقتصـاد جوداً، والجود سـرفاً"

 
 .٢١٥.، صفي بناء النصينظر:  )١(
 .٣٥.الرسائل الأدبية، ص )٢(



 

 
۳٦۸ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

ــاد" مقابل  عبر المترادفات ــلين"، و"الاقتصـــــــ ــنين" إزاء "المفضـــــــ ــع "المحســـــــ ، فيضـــــــ
ــه   ــابــ التشــــــــــــــــ ــات تقوم على  إزاء "الراغــــب"، وهي علاقــ ــامع"  "الجود"، و"الطــ

حيث تبنى الروابط بين الجمل على أســـــاس المعنى، لا على   ؛الاتســـــاق الدلاليو 
 .أساس اللفظ وحده
قـدّم يُ   )١(وليـه كعـدوه، وجـاره الأدنى كـالأجنبي الأقصــــــــــــــى"وفي قولـه: "

  .الإحالة، والعطف، والتكرار، والتضادللتشابك بين    اغنيًّ   انموذجً 
حـادة: "وليـه، عـدوه"، "الأدنى،    فـالجـاحظ هنـا يعمـد إلى بنـاء تقـابلات

الأقصـــــــــى"، ثم يعضـــــــــدها بعلاقات شـــــــــبه ترادفية: "رفيقه، صـــــــــديقه"، "ذليل،  
 مخذول"، "مقموع، ممنوع، محجوب"، "مكروب، مهزول، مهجور". 

ليس ظـاهرة    التكرار عنـد الجـاحظ  ومن خلال هـذه النمـاذج، يتبين أنَّ 
ــية ــلوبية عرضـ ــيلتحق  ةٌ وظيفيَّ  ا هو أداةٌ وإنمَّ   ؛أسـ . وهذا ما )٢(يق التماســـك النصـ

  على أنْ  اعنده متماســـك البناء، مترابط الحلقات، قادرً  ئيالهجا  الخطابيجعل 
خ في ذهن المتلقي بقوة. فالتكرار أحد أهم أســـاليب إنتاج الدلالة؛ لكونه  ي ترســـّ

 . )٣(من الروابط النصية الفاتحة لمجال لتأويلات متعدّدة يخلق شبكةً 
الجاحظ مارس فنّ الربط النصــي بوعي بلاغي ولســاني   وهكذا نجد أنَّ 

ــاد، والعطفدقيق، يزُاوج فيه بين الإحالة، والت ليبني   ؛كرار، والترادف، والتضــــــــــ

 
 .٣٨.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .١٩.ص لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،ينظر:  )٢(
 .٨٨.ينظر: تحليل الخطاب الشعري، ص )٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳٦۹

 الثمانونالعدد 

ــكً    ، يعكس عمق ملكته الأدبية ووعيه بأســـــس التراكيب امتدفقً  اهجاءً متماســـ
 .متكاملة ةً لغويَّ  يكون وحدةً  أنْ   صِّ التي تضمن للنَّ 

 والجدول التالي به إحصائية تقريبية للروابط المعجمية:

الوظيفة  
 النحوية/النصية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

 نوع الرابط  الشواهد

إحــــالــــة داخليــــة  
تضـــــــــــــمن وحدة  

 المرجع

دلالي  - حصار  صناعة 
 حول المهجو. 

 تقوية الضغط الحجاجي.  -
يصعّد    - متنامٍ  إيقاع 

 .السخرية

10 

به،   عنه،  (له، 
«ولا    / فيه) 
ولا   أثرًا،  روى 
طلب شعراً، ولا  
حفظ خبراً، ولا  

 «قرأ تنزيلاً 

التكرار  
 الضميري 

زمــــن   ــبــــط  ضـــــــــــــــ
وتــنــظــيــم  الــقــراءة 

 الحوار

 إيهام المحاورة. -
لتقوية  تراكم    - الشهادات 

 الحجة.
هجائي   - مسرح  بناء 

 .متعدد الأصوات

4–5 

قلت… »
قال… 

قلت… 
 «…قال

 التكرار القالبي 

المحـــور  تـــثـــبـــيـــــــت 
 الدلالي للنص

مركز   - "اللؤم"  جعل 
 النص، وما عداه تفريعات. 

المحوري    - الطابع  تعزيز 
 .للهجاء

 التكرار المعجمي  " اللؤم، لؤمه" 3–2

نحــــوي  نســــــــــــــــــق 
 متوازي

حجاجي   - جدار  بناء 
 متدرج بالنفي. 

7 
ولا…  " لا… 

لا "  /"ولا
 التكرار التركيبي 



 

 
۳۷۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

الوظيفة  
 النحوية/النصية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

 نوع الرابط  الشواهد

قوة    - تزيد  موسيقى نصية 
 .الإقناع

ولا   تسمو… 
 "…تروم

مـــعـــنـــوي   تـــكـــرار 
 صرفي

بتكرار   - المعنى  تكثيف 
 الفعل والمصدر. 

وتوكيد    - داخلي  إيقاع 
 .المعنى

2 

ــبــــط  " خــ ــبــــط  يخــ
  / "الــــــــعشــــــــــــــــــــــواء

حــــكــــم " يحــــكــــم 
 "الورهاء

التكرار بالمعنى  
(التوازي الفعل  

 + المصدر) 

ــة   الجـــــمـــــلـــــ ربـــــط 
بالمـــــــــوصـــــــــــــــــــــــول  

 وصلتها

حادة   - مقابلة  صناعة 
 (نفع/ضرر). 

السخرية    - مضاعفة 
 .بالطباق

2 
ــع " ــفــــــ ــنــــــ يــــــ ــا  مــــــ

الكرام، ما يضـــر 
 "الكرام

الموصولات  
 المتكررة

 مقابلات نصية 

 إبراز المفارقة القيمية. -
بين    - المفاضلة  تكثيف 

 الأطراف. 
إيقاع جدلي بين الحقول    -

 .الدلالية

5–6 

ــذاب  " الـعـــــ فـوق 
دون   الأدنى، 
الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــذاب  

وليــــــه "  /"الأكبر
ــدوه ــعــــــــــــــ   / "كــــــــــــــ

الأدنى، "
 "الأقصى

 التضاد /الأضداد

اتساق  علاقات 
 دلالي

الإدانة   - شبكة  توسيع 
تكثيف    - بالمرادفات.

 الدلالة بتعدد الصور. 
6–7 

ــقــــــــــــــه،  " ــيــــــــــــ رفــــــــــــ
ــه   / " صـــــــــــــــــــــديـــقـــــ

ذلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــل،  "
 الترادف/التشابه 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۷۱

 الثمانونالعدد 

الوظيفة  
 النحوية/النصية 

الوظيفة البلاغية / 
 التداولية

عدد 
الورود  
 (تقريبًا) 

 نوع الرابط  الشواهد

الدلالي   - الحقل  إغناء 
 .بالمعاضدة

  / "مخــــــــــــــــــــــــــــــــــذول
ــمـــــــــــوع،  " ــقـــــــــ مـــــــــ

ــوع ــنــــــــــــــــــ  /"ممــــــــــــــــــ
مـــــــــــــكـــــــــــــروب، "

مـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــزول،  
 "مهجور

 إحالة خارجية 

إدخال النص المقدس في  -
 سياق هجائي.

مرجعية   - سلطة  إضفاء 
 على القدح. 

المشروعية    - تعزيز 
 .الأخلاقية للهجاء

2 
العذاب  »

العذاب   الأدنى، 
 الأكبر» (قرآني)

 التناص 

 
 :الربط بأل العهديةخامسًا: 

  رسائل الجاحظالربط بــــ"أل" العهدية من أبرز مظاهر التماسك النصي في 
ــورةٍ  ،حيث وظفّها لتوكيد المعنى ؛المختارة ــار صــــــــــ ــتحضــــــــــ محددة في ذهن    واســــــــــ

ــهـا إلى  ةً إحـاليَّـ  أداةً   القـارئ، فتغـدو ــدّ بنيتـه بعضــــــــــــ تربط بين أجزاء النص وتشــــــــــــ
"ســــأخبرك عن هذا الرجل، من لؤم الطبع، وســــخف الحلم،  : بعض. ففي قوله
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ــأ" "أل" الداخلة على (الرجل، الطبع،   نجد أنَّ  )١(ود�ءة النفس، وخبث المنشــــــ
ا هي "أل" العهدية التي  وإنمَّ   ؛مجرد أداة تعريف  الحلم، النفس، المنشـــــــأ) ليســـــــتْ 

إذ تحضــــــــر صــــــــورة المذموم واضــــــــحة في   ؛ســــــــابق  ذهنيٍّ   تحُيل القارئ إلى معهودٍ 
وجّه ذهن القارئ نحو  الســياق. وهنا يتضــح أثر "أل" في تماســك النص؛ فهي تُ 

ــفاتالمرجع المعهود ف بها الرجل  ، وتربط بين الصـــــــــ ــِ لتكوّن    ؛المتتالية التي وُصـــــــــ
 .صورة متكاملة مترابطة

"قال  مط من الربط حين يقول:  في اســـــــــــــتثمار هذا النَّ   ويمضـــــــــــــي الجاحظُ  
ــتنفدوا  ــبان والحاقد والعيّاب، إذا اســــــــ ــد والغضــــــــ ســــــــــهل بن هارون: إن الحاســــــــ

هذه   وهنا نلحظ أنَّ  .)٢(العيوب، استتلوا قول الزور، والتمسوا ما شاكل الحق"
إذ   ؛: من جهة، هي وظيفة إحاليةة تكشــــــــف عن وظيفة مزدوجةٍ صــــــــيَّ البنية النَّ 

ــة  في الوعي الجمع  ذهنيٍّ   تشــــــــــــــير "أل" إلى معهودٍ  ــة، وظيفـ ــة ثانيـ ي، ومن جهـ
ــفات أو القيم محددة ومعرَّفة، كأ�َّ لأ�َّ   ؛تفســـــــــيرية ا نماذج  ا تجعل من هذه الصـــــــ

على (الحاسد، الغضبان، الحاقد، العياب،    بذاتها. فـــــــ"أل" دخلتْ بشرية قائمة  
ني مشـــترك؛ فهي ليســـت  العيوب، الزور، الحق)، وكلها ألفاظ ذات حضـــور ذه 

ــلبية يســــــــــــتحضــــــــــــرها المتلقي من تجربته   ؛مفردات مجردة بل رموز اجتماعية ســــــــــ
ــيلـةٍ  ، تنُتج  صِّ داخـل النَّ   ةٍ إحـاليَّـ   الثقـافيـة. وهكـذا تتحوّل "أل" العهـديـة إلى وســــــــــــ

ســهم في اتســاق الخطاب واتضــاح مقاصــده. فلا يمكن  مترابطة، تُ   ةً دلاليَّ  شــبكةً 

 
 .٣٢.الرسائل الأدبية، ص )١(
 .٣٥.الرسائل الأدبية، ص )٢(
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ــبتفُهم "أل  أنْ  بـل ينبغي النظر إليهـا    ؛" العهـديـة في بعُـدهـا الصــــــــــــــرفي فحســــــــــــ
 . )١(اداخليًّ  اتُكسب الكلام انسجامً  ؛نصيّ   باعتبارها وسيلة ربطٍ 

ووصـــــفه آخر فقال: هو يظلم الضـــــعيف، ويقتل  آخر يقول: " وفي موضـــــعٍ 
لقد  )٢(الصــــــــــــريع، ويذفّف على الجريح، ويطلب الهارب، ويهرب من الطالب"

ــتـة ألفـاظ:   -هنـا    -  كرّر الجـاحظُ  آليـة الربط بـــــــــــــــــــــــــــــ"أل"، فتوزّعـت على ســــــــــــ
ــريع، الجريح، الهارب، الطالب". واللافت   ــعيف، الصـــــ  هذه  أنَّ  -هنا    -"الضـــــ

ــبكةً الألفاظ تُ  متقابلة: فـــــــــــــــــــــــ"الطالب" في مقابل "الهارب"،    ةً دلاليَّ  شــــــــكِّل شــــــ
مشترك، بحيث لا يحتاج  ذهنيٍّ  ها تحُيل إلى معهودٍ و"الصريع" مع "الجريح"، وكلُّ 

كل    لا تنفصـــــــــم عراها؛ لأنَّ  شـــــــــبكةً   صَّ القارئ إلى تحديد إضـــــــــافي، فتجعل النَّ 
للخصــــــومة والصــــــراع   ال صــــــورً ثِّ ا آخر، جميعها تمُ عنصــــــر فيها يســــــتدعي عنصــــــرً 

د وحدة دلالية  بالتنافر والمعا�ة. وبهذا تتولَّ   مشــحونةٍ   ةٍ لغويَّ  الاجتماعي في لوحةٍ 
 .)٣(أقرب إلى التصوير البلاغي المتكامل  صَّ تجعل النَّ  ؛متماسكة

  ةً إحاليَّ   ي وظيفةً ؤدِّ "أل" العهدية تُ  وقد اتفق اللســانيون المحدثون على أنَّ   
والقــارئ عبر ثلاثــة أنمــاط: العهــد الحضــــــــــــــوري،   صِّ ين النَّ مركزيــة، فهي تربط ب

يســـــــــتثمر هذه الإمكا�ت بدقة؛  ، والجاحظُ )٤(والعهد الذهني، والعهد الذكري
ــابقة يتبدّى العهدُ  إذ يعُنى   ؛على وجه الخصـــــــوص الذهنيُّ   ففي النصـــــــوص الســـــ

بينه وبين المتلقي، فيجعل "الرجل" أو   مشـــتركةٍ   ةٍ ذهنيَّ   ورٍ ص ـــُ  باســـتدعاءِ   الكاتبُ 
 

 .١٤٤.، ص اللسانيات وأسسها المعرفيةينظر:  )١(
 .٣٨.الرسائل الأدبية، ص )٢(
 .٩٢.ينظر: المفاهيم: معالم نحو تأويل واقعي، ص )٣(
 .١٧٧.، صاللغة العربية معناها ومبناهاينظر:  )٤(
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ــعيف" أو "الحاســــــــــــــد" معهودً  في الوعي الجمعي، لا يحتـاج إلى تعريف   ا"الضــــــــــــ
 .جديد
ــالـــة الـــذهنيـــة  بط لا يقمط من الرَّ هـــذا النَّ   كمـــا أنَّ     ف عنـــد حـــدود الإحـ

. فدخول "أل" على  صِّ في النَّ  تكراريٍّ  ق إيقاعٍ لْ ها إلى خَ بل يتجاوزُ  ؛فحســــــــب
ــلةٍ  ــلسـ ــرباً   صَّ يمنح النَّ   ؛االألفاظ المترادفة أو المتجاورة دلاليًّ  من  سـ من التوازي   ضـ

رفيقه جائع، وصــــــــديقه ضــــــــائع،  ". ففي قوله: اوســــــــبكً  االتركيبي، يزيده إحكامً 
تكرار "أل" العهدية على (الصــديق،  ، نجد أنَّ )١(وجاره ذليل، و�صــره مخذول"

  متوازيةٍ   ســــــــهم في تثبيت المعاني وربطها، ويجعلها أشــــــــبه ببنيةٍ الجار، الناصــــــــر) يُ 
 .السجع أو التناظر البلاغي تُذكّر بإيقاعِ 

بل   ؛ةٍ نحويَّ  "أل" العهدية في نصـــــــــوص الجاحظ ليســـــــــت مجرد علامةٍ  إنَّ     
بين المفردات والجمل، وتوليد    وظَّف لبناء التماســــــــــكهي آلية نصــــــــــية فاعلة، تُ 

  هذا ما يجعل نصــــــوص الجاحظ ميدا�ً   . ولعلَّ )٢(شــــــبكة من العلاقات الدلالية
ــبً  ــة النَّ  اخصــــــــــ ــية الحديثةللدراســــــــــ عد البلاغي القديم مع إذ يجتمع فيها البُ   ؛صــــــــــ

ا إنمَّ   ؛متتابع  ر "أل" على نحوٍ كرِّ التحليل اللســــــــــاني المعاصــــــــــر. فالجاحظ حين يُ 
بنــاءً مترابط الأجزاء،   صِّ ، ويجعــل من النَّ امع ــً  اوإيقــاعيــًّ   ادلاليــًّ   اتمــاســــــــــــــك ــًقق  يحُ 

 .متكامل العناصر
  

 
 .٣٩.الرسائل الأدبية، ص )١(
 . ٤٣١.حول الاتساق في نصوص المرحلة الثانوية (مقاربة لسانية)، ص  ينظر:)  ٢(
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 ئيالهجا  ه: البنية الجمالية والبلاغية للروابط في خطابالمبحث الثالث
 المطلب الأول: البنية الإيقاعية والتركيبية 

تمثّل أحد أهم الأبعاد الجمالية والبلاغية في    صِّ البنية الإيقاعية والتركيبية للنَّ 
ــر النَّ   ؛عنـد الجـاحظئي  طـاب الهجـاالخ   ؛ حويـة والبلاغيـةإذ تتكـامـل فيـه العنـاصــــــــــــ

مشــــــــدود الأطراف، متماســــــــك الوحدات. وقد وعى    نصــــــــيٍّ   لتشــــــــييد نســــــــيجٍ 
لا تكمن في    صِّ قوة النَّ  ، من خلال نصـــــــــوصـــــــــه الهجائية خاصـــــــــة، أنَّ الجاحظُ 

ــاغ بهـا تلـك الأفكـار إيقـ  ؛الأفكـار وحـدهـا   ؛اوتركيبّـً   ااع ـًبـل في الطريقـة التي تُصــــــــــــ
ــتثمر أدوات الربط (العطف، التوازي، الســــــــــــــجع، التكرار، "أل"   :حيـث تُســــــــــــ

ســـــاخر، وفي الوقت نفســـــه لبناء    هجائيٍّ   لتوليد إيقاعٍ   ؛العهدية، الضـــــمائر...)
صـــــي" بالمعنى الذي يؤكده اللســـــانيون  يحقق شـــــرط "التماســـــك الن  ،مترابطٍ   نصٍّ 

 . ويتمثّل في:)١(المعاصرون
السجع والتوازي: فالسجع من أبرز سمات نصوص الجاحظ الإيقاعية؛  -١

إذ �تي في صورةِ فقرات قصيرة متوازية، تتصل عبر روابط نحوية ودلالية؛ لتُحدث  
قوله ففي  داخليًّا.  مقموع،    :تنغيمًا  وجليسه  مخذول،  و�صره  ذليل،  "وجاره 

وبابه   مهزول،  وكلبه  مكروب،  وخادمه  محجوب،  وصفيه  ممنوع،  وغريمه 
نجد أنَّ الجمل كلَّها جاءتْ في نسقٍ واحد: مبتدأ + خبر، حيث    )۲(مهجور"

المبتدأ مضاف إلى ضمير الغائب (جاره، �صره، جليسه...)، والخبر على وزن  
"فعيل" أو "مفعول". وقد ربُطت هذه الجمل جميعًا بالواو؛ مما ولّد إيقاعًا متدفقًا  

 
 .٩١.؛ المفاهيم: معالم نحو تأويل واقعي، ص٢٨٦.، صالتماسك في اللغة الإنجليزية  ينظر:)  ١(
 .٣٩.الرسائل الأدبية، ص)  ٢(
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ي التركيبي  التوازي  هذا  الانتباه.  ويشد  الأذن  بـبلاغة  يقرع  يُسمَّى  ما  عكس 
. )۱(التراكيب؛ حيث تنتظم الوحدات في نسقٍ واحدٍ يوُلِّد إيقاعًا دلاليًّا جماليًّا معًا

واللافت أنَّ الروابط هنا ليستْ مجرد وسائل نحوية؛ بل أدوات إيقاعيَّة تُسهم في  
الصيغ   في  فالتكرار  الداخلي،  السجع  -مثلاً    -خَلْق 

، يُضاعف من أثر (ذليل/مخذول/مقموع/ممنو  ع...) يحُدث تناسقًا صوتيًّا ومعنو�ًّ
 الهجاء في النفوس.

الجاحظ:   -٢ قول  في  نظر�  فإذا  بلاغي:  تنغيم  أدوات  يظلم "الروابط 
الطالب من  ويهرب  الهارب،  ويطلب  الصريع،  ويقتل  لوجد� )۲(الضعيف،  ؛ 

أل". الجمل جاءتْ كلها في إيقاعٍ واحد: فعل مضارع + مفعول به معرف بـ"
هذا النَّمط المتكرر يجعل النَّصَّ يكتسب نوعًا من التنغيم البلاغي؛ حيثُ الروابط 
تمنح الجمُل نسقًا واحدًا، وتحوّلها إلى ما يشبه السلسلة الإيقاعية. وقد لاحظ 

 .)۳(اللسانيون أنَّ التكرارَ التركيبيَّ يعدّ من أقوى عوامل التماسك النصي
الجماليَّةَ   القيمة  انتظامها عبر  إنَّ  بل في  المفردة؛  المفردات  ليستْ في  هنا 

الروابط، فيصير النَّصُّ كياً� واحدًا �بضًا بالإيقاع. وهذا ما وعاه الجاحظُ عمليًّا  
قبل أنْ يتحدَّث عنه علماءُ اللسانيات الحديثة؛ إذ كان يدرك أنَّ قوة الخطاب  

 .في انتظام وحداته وتناغمها

 
 .٢١٧.، صفي بناء النص  ينظر:)  ١(
 .٣٨.الرسائل الأدبية، ص)  ٢(
 .٥٢.التماسك في اللغة الإنجليزية، ص  ينظر:)  ٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۷۷

 الثمانونالعدد 

أبرز ما يلفت النَّظر في نصوص الجاحظِ حرصُه التوازي التركيبي: من   -٣
الروابط. ففي قوله:   المتحقّق عبر  التركيبي  التوازي  لا تسمو إلى مراتب "على 

، نجد أنَّ التوازي جاء على صورة جملتين  )۱(السادة، ولا تروم منافسة القادة"
 مبدوءتين بـ"لا" الناهية، يليها فعلٌ مضارع، ثم مفعول به مركب. 

لنَّمط الموازي لم يكن ليكتسب فاعليته لولا تكرار "لا" التي ربطتْ وهذا ا
فالتوازي أبرز آليات إنتاج المعنى والإيقاع   .بين الجملتين، فخلقتْ إيقاعًا متواز�ً 

البنيوي   التشاكل  تُبرز  بطريقة  الجمل  بين  العلاقات  بناء  يعُيد  لأنَّه  معًا؛ 
 . )۲( والدلالي
داخ  -٤ إيقاعًا  بوصفه  إيقاعيَّةٌ، التكرار  بنيةٌ  الجاحظ  عند  التكرار  ليًّا: 

؛ حيث  )۳(نلاحظ ذلك في قوله: "يخبط خبط العشواء، ويحكم حكم الورهاء"
يتكرر الفعل مع مصدره، فيتحقق التوازي الإيقاعي، وتتعزز الدلالة بالترادف 
الصوتي. هذا اللون من التكرار الذي يجمع بين المعنى والإيقاع يبينْ عن كيفية  

مل أدوات الربط المزدوج بين الأداء النحوي والأداء الموسيقي الخالق لإيقاعٍ ع 
هجائيٍّ ساخر؛ إذ يعيد تركيز الدلالة في ذهن القارئ، ويضمن استمرار المعنى 

 .)٤(من جملةٍ إلى أخرى
الروابط والإيقاع التداولي حاضرة في النصوص الهجائية المختارة، فإن  -٥

تكت فيها  النصية  لتوقع  الروابط  المتلقي  تهيئ  لكو�ا  إيقاعية  وظيفة  سب 
 

 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص)  ١(
 .١٠٢.ينظر: المفاهيم: معالم نحو تأويل واقعي، ص)  ٢(
 .٣٣.الرسائل الأدبية، ص)  ٣(
 .١٨٢.ص اللغة العربية معناها ومبناها،ينظر: )  ٤(



 

 
۳۷۸ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

الاستمرار، فحين تُكرّر الواو بين الصفات، أو "لا" في النفي، أو "أل" العهدية 
هذا   . النَّصِّ إلى  مشدودًا  فيظل  المزيد،  مجيء  يتوقع  القارئ  فإنَّ  الأسماء،  في 

المسرحي    الإيقاع التداولي يجعل الخطاب الهجائي عند الجاحظ أقرب إلى المشهد 
بوجراند  دي  أشار  ما  مصداق  وذلك  والصفات،  الأدوار  فيه  تتوالى  الذي 
ودريسلر مِنْ أنَّ التماسك النصي ليس مجرد ربط لغوي؛ بل هو أيضًا "إدارة 

 .)۱(لتوقعات المتلقي"
 المطلب الثاني: الحجاج والتصعيد

الظاهري لنصوص الجاحظ، إذا كان البُعد الإيقاعيُّ والتركيبيُّ يمثّل الهيكل  
فإنَّ البُعد الحجاجي والتصعيدي يمُثّل العمق الفكري والجدلي الذي يبُنى عليه  
الخطاب. فالهجاء عند الجاحظ ليس شتيمةً عابرةً أو ذمًّا مجانيًّا؛ بل بناء متدرجّ 
يقوم على شبكةٍ من الروابط النَّصية التي تحُكم تتابع الأفكار، وتحقق تصعيدًا  

يًا في حدة الإهانة؛ حتى يبلغ النص ذروته. وهنا تتجلّى عبقرية الجاحظ؛ متنام
وإقناع  النص  لإدارة  الروابط  وتوظيف  السخرية  على  القائم  الحجاج  حيث 

 .المتلقي
ونلحظ ذلك من خلال تسلسل الإهانة من خلال أدوات الربط، فخطاب  

ها خطوة خطوة عبر  الجاحظ الهجائي أنَّه لا يلُقي التهمة دفعة واحدة؛ بل يبني
 :أدوات الربط، بحيث تتحوّل كلُّ جملةٍ إلى لبنة في عمارة الحجاج، ففي قوله

الهارب،   الجريح، ويطلب  الصريع، ويذفف على  الضعيف، ويقتل  يظلم  "هو 

 
)١(& Dressler, p.63.  De Beaugrande 
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نلحظ أنَّ الواو هنا ليستْ مجرد أداة عطف؛ بل هي    )١(ويهرب من الطالب"
جريمة إلى أخرى، في تسلسلٍ يضاعف  أداة ترتيب حجاجي؛ إذ تنقل القارئ من  

ا للضعيف، ثم قاتلاً للصريع، ثم مجُْهزاً على  
ً
مِنْ وَقْع الإهانة. فيبدأ بوصفه ظالم

ليس  التدرجّ  هذا  الطالب،  من  يهرب  جباً�  ثم  للهارب،  طالبًا  ثم  الجريح، 
فيه كُلُّ   اجتمعتْ  وقد  الرجل  يظُهر  متقن،  حجاجيٌّ  تصعيدٌ  إنَّه  عشوائيًّا؛ 

الباحثين  .قائصالنَّ  بعضُ  عليه  أطلق  الجاحظُ  سلكه  "التتابع    )٢(وما 
 التصاعدي"؛ حيث كل وِحدة نصية تهيئ لما بعدها حتى يحُكم البناء.

ونلحظ أيضًا بناءَ المفارقة الساخرة تدريجيًّا، فمن أبرز أدوات البلاغة عند  
روابط تربط المعاني الجاحظ المفارقة الساخرة، وهي لا تأتي فجأةً؛ بل تبُنى عبر  

قوله ففي  متدرج،  نسق  في  ببعض   :بعضها 
الأقصى"" الأدنى كالأجنبي  وجاره  ربطٍ  )٣( وليُّه كعدوه،  أداةُ  هنا  فالكاف   ،

القريب كالاغتراب   والجوار  القريب كالعدو،  تجعل  إذ  المفارقة؛  تنُتج  تشبيهيَّة 
القيم. والخطاب  البعيد. هذا التضاد ينُشئ مفارقةً ساخرةً، تكشف عن انقلاب  

البلاغي العربي يحقّق أثره بالإيقاع والمفارقة، والروابط اللفظية هي مفاتيح لتوليد  
 .)٤(هذا الأثر الجسيم

الحجاجيِّ  التصعيد  سمات  من  عند    -أيضًا    -إنَّ  الهجائيَّة  النُّصوص  في 
الجاحظ تكديس وتكثيف الأوصاف عبر الروابط؛ حتى يتضخم المعنى. ففي  

 
 .٣٨.الرسائل الأدبية، ص)  ١(
)٢  (De Beaugrande & Dressler, p.119. 
 .٣٤.الرسائل الأدبية، ص)  ٣(
 .٢٤١.، صفي بناء النصينظر: )  ٤(



 

 
۳۸۰ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

وصفيه  "جا  :قوله ممنوع،  وغريمه  مقموع،  وجليسه  مخذول،  و�صره  ذليل،  ره 
، فنلاحظ تتراكم  )١(محجوب، وخادمه مكروب، وكلبه مهزول، وبابه مهجور"

الجمل بفعل العطف، وتتصاعد السخرية حتى تصل إلى ذروةٍ بالغة. إنَّ هذا  
التكثيف لشكلٍ من أشكال التضخيم البلاغي الذي يعتمد على الروابط المتوالية  

 .)٢(المولّدة سياقاً تكرار�ًّ يجعل المعنى يتراكم بكثرة
الجاحظ   عند  الهجائيِّ   صِّ أدوات الربط في النَّ   أنَّ   -  اأيضً   -من الملاحظ  

.  صِّ بل تتجاوزها إلى البنية التداولية الكاملة للنَّ   ؛لا تعمل داخل الجملة فقط
الحاسد والغضبان والحاقد والعياب، إذا استنفدوا العيوب، استتلوا    إنَّ "  ففي قوله:

الحق" شاكل  ما  والتمسوا  الزور،  "إنَّ )٣(قول  فتعمل  النَّ .  تأطير  على    صِّ " 
ه، فتربط بين مقدمات ونتائج. ثم تأتي "إذا" لتجعل من استنفاد  كلِّ   الحجاجيِّ 

شرطً  يُ العيوب  فؤدّ ا  الزور،  قول  استلال  نتيجة  إلى  النَّ ي  بناءٍ   صُّ يتحوّل   إلى 
على   التماسك متكامل، تربطه الأدوات الشرطية والسببية فيتحقّق  حجاجيٍّ 

 .  )٤(مستوى الخطاب لا على مستوى الجملة فحسب
 
 
 
 

 
 .٣٩.الرسائل الأدبية، ص)  ١(
 .١٩٤.، صاللغة العربية معناها ومبناهاينظر: )  ٢(
 .٣٦.الرسائل الأدبية، ص)  ٣(
 . ٢٣٦.ينظر: التماسك في اللغة الإنجليزية، ص)  ٤(
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 الخاتمة: 
أفيد بأني قد في ختام هذا البحث أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، و   

 :  مجموعة من النتائج، منهاوقفت على  
بل بنية   ؛أدوات وظيفية محايدة  ليســـــتْ   المدونةالروابط اللغوية في نصـــــوص  -١

ــِّ  ــقٍ مولِـّدة للمعنى، تؤســــــــــــ وجمـالي متكـامـل. فقـد جعـل    حجـاجيٍّ   س لنســــــــــــ
آلية   تثبت المرجع في الذهن، والعطفَ   ضـــــــــــاغطةً  إحالةً  الضـــــــــــميرَ  الجاحظُ 

العلاقات  نظّم  شـــــبكة ســـــببية تُ   ف وقع الســـــخرية، والشـــــرطَ تراكمية تضـــــاعِ 
لإبراز   والتضـــــادَ  لترســـــيخ الصـــــورة، والترادفَ  كرارَ التَّ  كما اســـــتثمرَ ،  المنطقية

ــُّ  ه المقابلات، و"أل" العهدية لاســـتدعاء المعهود الذهني المشـــترك، فغدا نصـ
ــكً  ــينَّ هذا الوعي ال ق الإيقاع، �فذ الدلالة. إنَّ تدفِّ ، مُ امتماســ   يكشــــفُ   صــ

ــأ خطاباً ب ؛الجاحظ لم يكتب هجاءً فحســـــــــــــب أنَّ  ــيًّ ل أنشـــــــــــ ا  واعيً   ا نصـــــــــــ
 .بحدسه لطرائق لسانيات النص الحديثة  ابتماسكه، سابقً 

ــد -٢ ــه كلام ـــً  لقـ ــًّ   اتطوّر مفهوم النص من كونـ ــه في التراث    اكتفي ـــًمُ   اتامـ ــذاتـ بـ
تقوم على التماسك    ؛كبرى في اللسانيات الحديثة  دلاليةٍ   العربي، إلى وحدةٍ 

عن   ا، متمايزً والإحاليُّ   ،والدلاليُّ  ،حويُّ النَّ  والاتســــــــاق، ويتكامل فيه الربطُ 
 .عند عبد القاهر خاصةً   ؛في البلاغة العربية الخطاب، مع امتداداتٍ 



 

 
۳۸۲ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

مـدوَّنـةً للتحليـل ينبع من كثـافـة ظواهر الربط والإحـالـة    باب الهجـاءاختيـار   -٣
ــةً   المـــدوّنـــةعلى    حيـــث شملـــتْ   ؛فيـــه ــانـــت غنيـ بكـــل الروابط اللغويـــة من    كـ

ــادٍ  ،وترادفٍ   ،وشــــرطٍ   ،وعطفٍ   ،ضــــميرٍ   ومن طابعه الحواري ،  ودلالة  ،وتضــ
وتعتمد  ،  ادقيقً   اوزمنً   ،ادّدً محُ ا نصـــــــــــًّ  ددِّ تحُ   الدراســـــــــــةُ و  الجدلي وثرائه الثقافي.

للكشـــــف عن   ؛والتحليل التداولي  صِّ النَّ   يزاوج بين لســـــانياتِ  اركبًّ مُ   امنهجً 
 .تماسك الخطاب وفاعليته الحجاجية

  الهجائي يكشـف عن ذوقٍ   صخطاب الجاحظ في النَّ  الدراسـة أنَّ أظهرت   -٤
ساخر، وتدرجّ    هجائيٍّ   لبناء إيقاعٍ  ف الروابط وسائلإذ وظَّ  ؛عميق  بلاغيٍّ 

 متماســـكةً   ا، ومفارقات ســـاخرة محكمة، فأقام نصـــوص ـــًحجاجي متصـــاعد
 بالحيوية.  �بضةً 

، ٪٥٥ضـــــمير الغائب حضـــــر في المدونة بنســـــبة تفوق    أثبتت الدراســـــة أنَّ  -٥
، أما المتكلم فقد كان  ٪٤٠اطب بنســــــــبة تقترب من  خَ مُ ــــــــــــــــــــــبينما جاء ال

، وهو ما يتناســـــب مع فنّ الهجاء الذي ينتشـــــر في غياب  حضـــــوره ضـــــئيلاً 
 المهجو عادةً.

ا -أظهرت الدراســــــــــــة  -٦ في   حروف العطف دورا�ً  "الواو" أكثرُ  أنَّ  -أيضــــــــــــً
   الواوَ ، وهي تؤيد ما تبنّاه اللغويون من أنَّ ٪٦٠تصـــــــل إلى   المدوّنة بنســـــــبةٍ 

 هي أم باب العطف.
، بينما  ٪٣٠ن والحديث بنســــبة  للقرآ  الإحالات الخارجية في المدونة كانتْ  -٧

 .٪٣٠الإحالة الداخلية بواسطة الضمائر كانت بنسبة  
 



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۳۸۳

 الثمانونالعدد 

 
لمدونة من بين أدوات الشرط  أداتا الشرط "إنْ" و"إذا" طغى حضورهما في ا -٨

 بالتساوي. ٪٣٠تصل إلى   الأخر بنسبةٍ 
ــادمُ   في المدونة، بنســـــــــبٍ  جاءت الروابط المعجمية كثيفةً  -٩  ، تقاربة بين التضـــــــ

 . ٪٢٠والتكرار تصل إلى  ،والترداف
  ، أوصــــــــــــــي زملائي البــاحثين بإعــادة قراءة التراث العربي بمنهجٍ اوختــام ــً    
  من رســـــــــائل كتبأخرى  يث، وتوســـــــــيع الدراســـــــــة لتشـــــــــمل أبواباً حد  لســـــــــانيٍّ 
 .الجاحظ

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
۳۸٤ 

 دراسة نصّية  :ه)٢٥٥الرّوابط اللّغوية في الخطاب الهجائي من رسائل الجاحظ (ت
 محمد بن عبد الله المزّاح د. 

 : المصادر والمراجع
دراســـــــات، أثـــــــر النحـــــــو في تماســـــــك الـــــــنص، عابـــــــد بوهـــــــادي، مجلـــــــة  -

 .٢٠١٣، ١، العدد٤٠العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد
ــة  - ــد الشــــــــــاوش، المؤسســــــــــة العربيــــــــ ــول تحليــــــــــل الخطــــــــــاب، محمــــــــ أصــــــــ

 .٢٠٠١-١٤٢١، ١للتوزيع، تونس، ط
ــنص،  - ــم الــــ ــوء علــــ ــة في ضــــ ــي: دراســــ ــي، الانســــــجام النصــــ ــد فتحــــ أحمــــ

 .2003القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 
الاتســـــــاق والانســــــــجام، فتحــــــــي تحليـــــــل الخطــــــــاب الشـــــــعري، ثنائيــــــــة  -

، ١رزق الله الخوالــــــــــــــــدة، أزمنــــــــــــــــة للنشــــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــــع، عمــــــــــــــــان، الأردن، ط
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